والت ديزت 


0 4 5 للطبعة العريية 
© /8ل(كاه اهالت 


إنه سيرك متجول . تحر عرباته قاطرة 
سيرك فى الدنيا له خيول ومهرجون وببلوانات ومجموعة من 
الحيوانات , 

فى الصيف كان السيرك يتنقل 
عروضاً عديدة فى كا مدينة . أما فى الشتاء . فكان يستقر 
فى الريف . متتظراً فى الحفة عودة الجو الجميل . 

والبوم هو بدابة الربيع . لقد دخلت الشمس الدافئة 
إلى اللخيام والأقفاص 5 
كل مكان . فقد أعلن 

صاح المهرجون وهم يتشقلبون : 

فاه رج هاا إل العمل 9 عي اله ايه 
الاستعدادات للرخيل هذا المناء!.. هيا !.. 


وكان ككل 


السرعوا 17 

ودب النشاط فى الجميع . فبدأ الرجال يجرون بيناً 
ويساراً ليفكوا الخيام . وبدأت القاطرة تحرب آلاتها . 
وتقذف بين حين واخر بسحابة كثيفة من اليخار. 


5 


مدت النعامة والزرافة رقبتيبا الطويك 
الوحشى فقد كانت تطرف 
الشمس . فى مين كانك 


أقلين صياً . 


وكانت مدام ٠‏ جامبوه الفيلة 


عيليها فى السماء , 
2ه 75 , 
هاذا كن جميعا ينتظرن من السناء © وما الحدية اك 
رك من السهاء ؟ وما الهدية التى 


يمكن أن تأثبين م 


الربيع ؟ إنبا أجمط 
0 3 
هدية فى الدنيا . طفل صغير لقد كان وصول مجموعة 
من طير البجع متوقعاً بين دقيقة وأخرى . ١‏ 

وكانت هذه البجعات هى المكلفة بإحضار الأطفال 
للأمهات المتتظرات فى السيرك . 

وفجاة دوت صيحة : 

لفد أين ؟ 
وظهرت البجعات وكل منها تضع على رأسها « كاب , 


ساعى البريد ٠‏ وبمنقارها طفل حديث الولادة . ملفيف 


السيراك تتتظر الجر عدت فت مياتها : 


فود 
وصولت لجع 


بعناية ربطت به 
٠‏ ياراشوت 0+ 

وأخذت البجعات تحوم فوق السيرك ببطء . باحثة 
عن صاحبات الرسائل ! 

وصاحت الأمهات عبيداً فى وقت واحد 

من هنا ! اعت هنا! . : أعطيق إبنى ! 
وكانت الدبة هى أول من تسلمت رسالتها ٠‏ فقد 
الدبة 


البجعات مامعها فوق قفص 

مدو يك أقذاع أمه 

ل : راهنت الطردد إلى 2 

» أيضاً «شمبائزى » صغيرا . ا ريك العلل 20 1 
سه ,, بالوابشويه » صرع السساء * 


ألقت احدى 
وطط ف هعد 


وانفتحت المظلة ٠‏ 


إقد كانت كل الحيوانات فى غاية السرور والرضا . 
.. طبعاً لا !! كانت «مدام 
م 31 “القراء سك قليقة: بالأمل . 


والفيل الصغير الى 


إن الوقت >» 


ثناء ذلك كان 


تنتظره ١‏ مدام جاميو» لم وك 
عال السيرك محمّلون العربات + وبدءوا يُدخلون الحيوانات 


ى الأماكن اللخصصة ا ذاخخل العريات . 


كانت «مدام جامبو» السكيئة تشاهد هذه 
الاستعدادات فى حزن » فقد أتت اللحظة لتدخل هئ 
أبضاً عريتها . وضاح للدير هيا !.. 


ن . وه تعر وراءها السيرك بأكمله . وى عربة 
الأفيال وقفت ١‏ مدام جامبو» والدموع تكاد تطفر من 


إن يككرة لى اق اضغير نا 


عينيبا » وقالت وهى 
العام : 
ل تكن «مدام جامبو» تعلم أن هناك . ين 


السحاب . نحعة تثبحث علبا 


لقد كان حملها ثقيلاً جدّاء ولذلك تأخرت عن 
زميلاتا وضلت_الطريق إلى «٠‏ مدام_جاميو» 
كان السيرك قد رحل,. ولكن البجعة نحت القطار . 


فنزلت بسرعة . وضاحت : 


«هدام جامبوه ! إن لك طرداً معى ! 


فتحة إجدى العربات . . من هنا 


سفت القربة ودغلكم وقالك 


ولوج خرطوم مز 


وهبطت البجعة فوق 


كانت افيوانات تتاءل ... هل ياعرفت 
حا الوجماتت 


وصبتا امتبة 98 < 


0 


وهى تضع الطرد الثين على أرض العربة : 
صباح الخير ! له تنبت كيرا فق البحث عنك ! 
ولكن ١‏ هدام جامبو» لم تسمعها . فقد كان كل 
انتباهها موجهاً إلى اللفافة البيضاء التى تحوى فبلها 


لهفة + 


السك ١‏ - وباك البمة + 
هل أستطيع أن أفتحها الآن؟ 

- وقعى أولاً على الإيصال بالتسلك من فضلك:, 
وأسرعت ١‏ هدام جاميو» بالتوقيع . 

وبدات «٠‏ مدام جامبو؛ تفك ببدوء قاش اللفافة . 

وى نفس اللحظة امتد خرطوج ثم ثان ثم ثالث . 

إنبن صديقات « مدام جامبو). جن ليستظلعن الخير. 


وقالت أضخم واحدة فين بصوت غليظ : 

أسرعى يا ؛ هدام جامبو» ! ريد رؤيته بسرعة ! 

كانت «٠‏ مدام جامبو» تفضل أن ترى ابنها أول مرة - 
بحفردها + دون أن يكون ععها أحد .. ولكنها ابتسدت فى 
رقة وفتحت اللفافة : فظهر فيل جميل لطيف ؛ متكور 


حول نفسه وهو غارق فى نوم عميق . 


فكانتهنالتف كعة علس فوت سهاية قريية -.- 
الطرميه ثم 54 مو اديه إف اليا عاه عرق العلا فده 


17 
صاحت إحداهنْ : إنه جميل جد . بم تسمينه ؟ 
ردت «مدام جامبو» بفخر قائلة : ١‏ دامبوه ! 
فقالت الأخرى .. وهى تداعب ذقن الصغير يطرف 
وحنان : اسم جميل !0 


١ 


. استيقظ ياه دامبوه 
قالت أمه انتبى ! إنك ستجعلينه يعطس ! . 

ولكن التحذير كان متأخراً ٠‏ فقد قلص الفيل الطفل 
خرطومه الصغير وقطبا جبيته . ثم . . . ؛ عَطْسْن» !. 
عطس الفيل الفشر: :ويدات احدى الفيلة الكلام 
فقالك.: انه طريف هذا ... ولكنا نوهت الجا 
الكلام وأطلقت صبحة رغب ! لقد ظهرت أذنا »داقيو» 


عندما عطس . 


رأسه كمر وحتين 


لقد امتدتث أذناه فى جانى 
أذان الا 


كانتا أكبر من أذفى أكبر فيل فى العام . 


كاه أكبرمن أذق أمه. .يل 


وفجأة خم السكون وساد صمت رهيب عربة 


الأقيال . .وعجزت «مدام جامبو» .عن الكلام » 'فقد 
ل وعجزه م جامبو») .عن 1 


علدب ٍأهمس , دامبى» يرطي 
كوربة ف المطاس . 


1 
أعوينها الناحاة. 
وفى تلك اللحظة فتح' « دامبو» لأول مرة عينيه 
الزرقاوين الجميلتين ونظر حوله . 
ابتمنم ٠‏ دامبو , لأمه“التى أحاطته بخرطومها فى حنان ع 
وابتسم أيضاً للفيلة الموجودة » ولكنين أدرن رءوسهن فى 
5 
وقالت إحداهن : ياله من فيل مضحك ! 
وقالت عرق + إنه كريد الكل ١‏ 
وقالت ثالثة : يبدو عليه الغباء الشديد فعلا ! 
عشية. ندم جاميوة عددما من سخزنة بهذا 
الشكل من طفلها : فأغلقت الباب فى وجوههن + ثم 
وضهك. داميو قزق الفكن على أرض الغرية.. وبدأت ثلقه 
برقع داق أقه الفكدية. 
وأخذت الأ د طفلها بخرطومها فى 
متمئية له ثوماً هادثاً سعيداً ٠‏ وهى تيمس فى كت 
إذا كانت أذناك كببيتين » فهذا لأنك ستكون بلا 
شك أضخم فيل فى الدنيا . 


برداميىء اتفردت أذقاه - لق دكا نذا كبم_بعرث ... 
بلكب تبيت يدا . 


نام ٠‏ دامبو ٠١‏ وهو يبتسم » فى حين كانت القاطرة التى 
كر عرياك النبوقا مطلق سرعة وبيط. الثرى. وى 


العالية 


وى صباح البو التالى سال «ذاميوه أمه . . هل 


توقف ألقط 1 أ 4 


وقالت له امه : الآن سوف نبدا العمل يا صغيرى 


وقضت الأم وطفلها فترة المسساء . وهما يعملان معاً 


لقد قامت هدام جامبوه بنقل أعمدة خشيية . 


1 
وذفعت عربات اضغرة». حملت أنوالة” ثقبلة. .وكان 
« دامبو» يتبعها ليتعلم كيف يمسك الكتل الخشبية 
يخرطومه ٠‏ وكيف يدق الأوتاد بالمطرقة ٠»‏ وكيف يثبت 

المسامير أو يعقد الحبال . 
(أييع السيرك معداً ويجهزاً لعرض “اليوم التالى.. لقد 


كان منظر اعخيمة الكبيرة رائعاً وهى منصوبة فوق الحلبة 


الخيمة » وبالقرب منها'اصطفت العربات الى يقم فيها 
العاملون بالسيرك الواحدة يجان الأخرى . : 
ونام دامبو» وأمه تلك الليلة وهما متعبان ٠‏ ولكنهما 
كانا مسرورين راضيين . 
استيقظ السيرك فى صباح اليوم التاللى وتناول الجميع 
ن الآخير. 


كان القزم يتمرن على أداء التحية مرتدياً ملابس 


إفطارهم بسرعة شديدة ٠‏ فقد حان موعد القر: 


الحنود » وكانت «مدام بوفت» البدينة جدًا تحاول 
الجلوس عل كزسىصغير اتلفجم .. . مق. الواضيح أنه لبن 
يتحمل ثقلها طويلاً ! ! 


صب سيرك معنا لسَصَرم المرض 


أما هذا الذى يبتلع السيوف ». فقد كان يتمرن عل 


العرض متناسيا انه قد فرغ لتوه من الطعام . وبعد انتباء 
استعك الجميع للقيا 


بالاستعراض . ثم اخذ 


. وق امد برايقةا.. 


2 


كان المقيرأق: مقامة الاستغراىن :+ راكنا حصان 
مطهماً . يصيح ق صوت جهورق :1 

سداق -وسافق ! . .. انظروا 1 . ها .هو ذا 
أعظم سيرك ! أروع سيرك ! . . أعجب سيرك . 


جنديم آلكوانات التوصية عن أفريقيا وآنيا. ... أعظط 
بم اخيوانات: ادر أفريقيا واسيا عظم 


مهرجنى العالم . : . اللاعبون بالأطباق والسكاكين .. . 
متك الربافة .. . هد طفلة أن أببدء هذا 
الاستعراض . . . أسرعوا محجز أماكنكم . فالأماكن 
محدودة 


أى الثاس الخيولٍ السوداء تتبختر فى كيرياء وهى تيز 


الريش الموضوع على رءوسها ليزينها ٠»‏ وكان المهرجون 
بحيطو بها وهم يتشقلبون ويقفزون فى الحواء. . . وبعد 
الخيول سار امار الوحشى مزهوًا فخوراً يشعره اللامع . 
فقد بذل العال يخهودا كبيراً ق 


تنظيفه . . . ووراءه سارت 


اطليال . . يسحبها بعضن العاملين 5 

البدو. وبعد ذلك جاءت الحيوانات المتوحشة ذاخل 

أقفاضها الضحّمة ذات القضبان المذهبة . تحرها خيول 
آ(| 


بيضاء يقودها رجال يرتدون زيا فخما 


وا 
لقف اق هنال أسوة وكور 'وديبة ». .وأما الغوربيلة 
فكانت تنظر إلى الئاس بعينيها الرهيبتين وهى تدق 


صدرها 
وأخيراً ظهرت الأفبال تتقدمها فرقة من الموسيقيين . 


لقد كانت الأفيال تسير فى طابور واحد . . مخطى مهيبة 


لقد كان النفير يصدع ترالا لا 

فتجيبه الطبول بون بوم . . برابوم بوم بوم . 

كان ١‏ دامبو» يوزع ابتساماته يمينا ويسارا وهو يجاهد 
حتى لا يبتعد كثيرا عن أمه.. ولكن سرعة الأآفيالك كانت 
تفوق سرعته كثيراً . . . فكان كلا حاول أن يسرع ليلحق 


بالطابور يتعثر فى أذنيه اللتين تصلان إلى الأرض . . 


شكل فيل ! 
وعتدما سمعت ١‏ مدام جامبو) هذا الكلام » وجهت 
اشينة: سسدكرة ! . .. كيفك 
يسخرون هكذا من طفلها ؟ ! 

أما و«داميو» » فق كاق جالساً ف الطين » لا يدرى 
ظيئاً ولكن كان يله كيرا ضحكات. البغر 


وكان لابد من استمرار الاستعراض طبعا ء ولذا قام 


إل السدين. اللراق 


الفيل الضغتر واستأنف. السير خلف أمه , 
تجح الاستعراض وسارع الئاس لدخول السيرك 
".وخاصة أن المدينة الضغيرة 0 تشاهد سيركا منذ مدة 
طويلة : وكان الجميع حريصين على رؤية هذا العرض 
المرح ذى الفقرات المتنوعة البييجة , 
عادت « هدام جامبو» مع طفلها ١‏ دامبو» إلى خيمة 
الأفيال بعد انثياء العرض ٠‏ وعناك ملأت وعاء كبيراً بالماء 


ووضعت فيه الفيل الصغير : وأخذت تؤنبه بلطف وهى 


تدعك جسده قائلة : 


بع التريوير_بالطوك سافرًا مرث, مقطسه ..- 


١1؟‏ فل رزج شل فاتت 


ين وز ميئل ! زنج 


55 
ما هذا ! 1 إنك مغطى تماماً بالوحل والطين 1 . 
وبدأ ؛ دامبو؛ يضحك » فقد كان التدليك يدغدغ 


سمه وقال لأف آريد إن أخق دشا يا أفاه.. 


ووضع خرطومه فى البرميل + وامتص منه بعض الماء » 
ثم قذفه إلى أعلى فنزل فوق رأسه . سر « دامبو» من هذه 
اللعبة المسلية » وكررها عدة مرات 

وبعد فترة أخرجته ‏ مدام جامبو» من الام . وأخذ 
قاو يزيجتسه قفن للد ختة» رويذات أمة جتعر 
له أذنيه بعناية » وتجفف جسمه . 

وى تلك الآونة انبعثت الموسيق من الخيمة الكبيرة » 
وذهبت ١‏ مدام جامبو» وه دامبو» إلى المكان امخصص 
ا ٠‏ يوار الحبوانات الأخرى . 

واندفعت مجموعة من الأولاد إلى مكان ٠‏ دامبو» 
وكان جالساً تجوار أمه » وصاح أحدهم : 

ها هو..: ها هو ذا المهرج الذى رأيناه فى 
الاستعراض هذا الصباح ! وضحك الجميع وهم يشيرون 
بأصابعهم إلى ١‏ دامبون: المسكين . إلا أن أحد الأولاد قفز 


كان .«داعبوء. مت د دطاذ | وكّع ؟1 انه لادهرقٍ سبب وقوعم ! 


58 
غير الخاجق وكند أذق « ذامبو» الصبغير- قصندرتث ‏ عنه 
صيحة ألم وجرى نحو أمه ليحتمى بها 

قررت « مدام جامبو» معاقبة هذا الولد على تصرفه 
الوحشى ؛ . وبحركة سريعة لفت خرطومها حوله وشدته 
نحوها ؛ وأرقاقه على السلك الضخم المحيط بالخيمة » 
وغاقبته أشد عقاب تلقاه فى حياته . ... فقد أحذت 
تضربه ضربا شديدا مخرطومها على مؤخرته » والولد يصيح 
ويصرخ : النجدة ! . النجدة ! ولكن رفاقه لم ينجدوه 
فقد فروا هاريين وهم يصرخون : لقد جنت الفيلة ! 

وجاء الحراس من كل مكان على صوت الاستغاثة » 
ولكن ٠‏ مدام جامبو» كانت قد تركت الولد بعد أن عاقبته 
العقاب الكافى . وصاح رئيس الحرس قائلا : 

لقد أصيبت بالجنون . قيدوها واحبسوها بمفردها . 

ورأى ١‏ دامبو» المسكين أمه وهى تقاوم الحراس 
طويلا : ولكنهم فى الباية استطاعوا أن يقيدوا رقبتها 
وأقدامها خبال غليظة . وجرها|الخراس إلى السجر 
عربة خشبية تبعد قليلا عن السيرك » وضع 


5 
قضبان حديدية . 
تبع الفيل الصغير الحراس فقد أراد أن يبت أمام 
السجن بالقرب من أمه ولكنهم منعوه من ذلك وأرغموه 
على العودة إلى السيرك . 

وجد. و ذائيرة: تقسه. وخيداً + وأحس بالوحفة 
والمخوف فجلس على الأرض وأخذ يبكى لأول مرة فى 
حياته . 

كان ١‏ دامبو» لايزال ضغيراً جدًا ورقيقاً جدًا » ل 
يكن قد عرف بعد الخبث والشر. وهاهو ذا يكتشفها 
فجأة فى أعنفٍ الظروف . ماذا يفعل ؟ إنه وحيد بلا 
معين ! 
وف المساء قاد الحراس « دامبو» ليقم مع زميلات أمِ 
فى خيمتبن . ولكنبن أشحن عنه وجوههن وأعطينه جميعا 
ظهورهن . وقالت أضخمهن حجماً : 

هاهو ذا الوحشن الصغير الذى كان سبباً فى جتثون 

أمه.. . . لقد كانت ٠‏ مدام حاضو ق المافق. تمودجا 
للعقل والاتزان . . 


ضنريت . عذام واسيود 
أهد الله ضري ستّديرك .١‏ 


لجر 


زلا 


الأكل » واقترب منبن ١‏ دامبوه وهو يبتسم فى رقة ولكن 


التصق بعضهن ببعض . . وهكذا و 
أمامه جداراً منيعاً من السيقان الضخمة . 
وفهم ١‏ دامبو» أنين قد طردنة من بيثن . . إنه منبوذ 
غير مرغوب فيه » فذهب ليجلس فى ركن بعيد من 
الخيمة وبدأ يفكر فى أمه وقد امتلأ قلبه الصغير بالحزن . 
وتهامست الفيلة : ّ 


صغير جدًا لهذا لم يتنبه أحد لوجوده . 


أحح عنتما هذا سغلمة ألا 


اشامعا بادا 
م 


نايا 

فبالرغم من آلة حجن ققد كان ملك فليا كبيراً 
مليثاً بالحب والحنان » 'وكان هذا الخلوق أصغر العاملين 
بالسيرك » إنه الفأر الصغير ١‏ فرفر» . 

لقد كان ١‏ فرفر » يعمل فى فريق النظافة » فهو مجمع 
كل مساء قشر الفول السودانى واغلفة الحلوى التى يلقيبا 
المتفرجون على الأرض . وى ذلك المساء كان « فرفر ثائماً 
فى جحرة تحت كومة طعام الفيلة وهكذا شاهد كل ما 
حدث ١‏ لدامبو؛ . . . فشعر نحوهذا الفيل الصغير البائس 


بالعطف والشفقة , 
قال «فرفر» لنفسه : 


يحب معاقبة هؤلاء الفيلة لقسوتين 'وخيثن . . . إفى 
أعرف أن الأفيال » وخاصة الإناث منها تخاف الفثران 
يجب أن أتحقق من ذلك بنقسى. . 

وخرج ٠‏ فرفر ) من جحره بشجاعة وتقدم حتى توسط 
مجموعة الفيلة . وما إن رأوه حتى توقفن عن الأكل وأخذن 
ينظرن إليه فى رعب, شديد . 


تحقق « فرفر» من نجاح التجربة فتقدم من الفيلة أكثر 


بات سام هاميو: سجينة يبب ه21 
الفمظيب . كت 


اهل الغيلم ند | ميج » ونيف مه فلس بم جنا ن] إلذ عن 
الغاه الصتيص ب قروز نه افيا عمس 


لضن 
وقد ارتسم على وجهه غضب شديد وصاح « هش 2١‏ . 
وفى الخال سيطر الفزع على الفيلة » واخذن يتراجعن إلى 
الوراء ويتقدمن إلى الأمام . . . ويجنحن إلى الحنب وتعالى 
ضراعهن من شدة الرعب ٠‏ فمبلقت إحداهن سلماً من 
الحبال وكان من الطبيعى ,ألا يتحمل ثقل وزنها . 

وتسلقت اثنتان أخريان الأعمدة » مما هدد الخيمة 
كلها بالأنبيار. أما الباقيات فقد تصارعن ليصعدن فوق” 
كرسى صغير . 

كان ١‏ فرفر ) يرتدى سترته الحمراء » ويرتعد غضبا »+ 
ولكنه مع ذلك كان مسروراً لما يراه.. لقد مجح فى نشر 
الفزع والاضطراب بين الفيلة عقابا لهن . ومرت بالقرتب 
منه فيلتان مذعورتان » ولم تلتفت إلى « داميو» المسكين بل 
أوشكنا أن تدوساه ى أثناء هرويها . 

وظنت فيلة أخرى أنها ستكون بمأمن إذا ما تعلقت 
: وظلت 


محبل ممتد بين عمودين من الأعمدة ١‏ 
هكذا » وهى ترتعد خوفاً » ونظراتها_تائبة مذهولة . 
وهكذا أحدك ظهون الغار السطير تخيرا ملحوظاً فى 


اندع / قرضر » حخو_الضيلة 


م 
الموقف » لقد أصبحث الفيلة مبعث السخرية : وليسر 
دامبو؛ المسكين ! 

بعد انتباء ذلك المشهد وجد ١‏ فرفر ١‏ نفسه وسط كومة 
الطعام . . . أخذ ينظر حوله بعد أن خلت ساحة القتال 
ليبى أرض امعركة وهو سيدها » ياله من انتصار كبير 
حققه . . ذلك المخلوق الصغير ! كم كان سعيدا بتصرفة 
الشجاع مع الفيلة . وساد المكان صمت عميق ؛ فقد 


حبست الفيلة المخائفة أنفاسها وتجحت إحداهن أن تعتلٍ 
كرسياً صغيرا وقبعت فوقه . . . وهى توجه إلى الفار من 
حين لآخر نظرة يملؤها الرعب والخوف وهنا وضع ١‏ فرفر 
يديه ق خصرة وأخذ بصيح : سيداقى . . أتتن عار على 
جنس الأفيال . . . وليس «دامبوه وأمه . . فأتئن تسخرن 
بقسوة من فيل صغير مسكين لا حول له ولا قوة ؛ كل 
جريمته كا فهمت أن له أذنين كبيرتين بعض الشئ لقد 
بلغت .كن القسوة إلى ححد أن تتركوه يموت جوعاً ٠‏ وهو 
وحيد فى ركنه البعيد . من الواضح أنه محتاج إلى المساعدة 
وانتان. بعد غيات أهه. كيق 2 دوين ذا :1 


2 

توقف الفأر الصغير لحظة عن الكلام ليلتقط أنفاسه . 
فلم يسبق له أبداً أن تكلم كثيراً ببذه الدرجة طيلة حياته . 
وها هوذا الآن ينحنى ويصيح فى غضب ٠‏ هيا . . . هيا 
أخرجن من هنا ! . . . واتركتقى مع ١‏ دامبوء . 

وطبعاً لم يكن ممتاجاً أن يكرر الجملة » فقد اندفعت 
الفيلة نحو الباب وهن يتدافعن ليخرجن منه . لقد كان 
٠‏ فرفر» يعرف أن الحراس لن يتمكنوا من إعادتين قبل 
مضى نصف ساعة على الأقل » وهكذا سيجد الوقت 
الكاى ليواسى ١‏ دامبو» المسكين. 

أخذ الفأر الصغير اللطيف يبحث بعينيه المستديرتين 
البراقتين عن الفيل الصغير» ولككنه لم ير أحداً فقد بدت 
الخيمة مهجورة تماماً .. وفبأة أكتشف خرطوماً صغيراً 
ظاهراً من تحت كومة قش مغطاة بتهاش سميك » واقترب 


منه ١‏ فرفر » بهدوء وأخذ بداعبه . ثم قال بصوت حنون 
هامس : لقد رحلت الفيلة يا ٠‏ دامبو» . إنى أعرف أنك 


خائق متين + ولسث خائقاً مق . اتعاك. ١.1‏ .... ارج * 


من تحت هذا القش . 


آيت ذهييت كبرياو كر 
وغطيتم ١1‏ 


5 
لم يرد ؛دامبو» ؛ فقد كان مضطرباً جداً فلم يعد 
يعتقد أنه بمكن أن يعامله شخص هبذا ,اللطف ! 
واستأنق الفأر الصغير كلامه قائلا : 


جيبه » ودسها فى خرطوم ١‏ داميوه . 

م يترد الفيل الصغير فى هذه المرة وأخذ يمضخ ثمره 
الفول السودانى فى لذة ٠‏ وهو يشير بخرطومه أنه موافق على 
أن يكون صديقا ١‏ لفرفر» . 

وعندئذ صاح الفأر الصغير : عظم ! إذن أخرج 
الآن. 


أجاب ٠‏ دامبو» قائلا : لا أريد المخروج + فالجميع 
سكروة من قن 

فكر ؛ فرفر؛ برهة ثم بحث عن شىء ق جيبه . لقد 
خطرت له فكرة ! وصاح قائلا : هاهى ذى ثمرة فول 
سوداى أخرى لك يا ودامبوه . تعال . .. تحذها !.. 

مد الفيل الجائع خرطومه : ولكن فى اللحظة التى 


44 
أوشك أن بمسك فيبا بالثرة » أبعد الفأر الصغير يده » 
فاضطر ٠‏ دامبو» أن يتقدم قليلا إلى الأمام . وابتعد الفأر 
أكثر فأكثر » وشيئاً فشيئاً بدأت رأس الفيل الصغير تظهر » 
م أذناف ورا اطهواكل سد 

وأخيراً قرر ٠‏ فرقر» أن يعطيه ثمرة الفول السوداى : 

-خذها . . إنها لك ! الا شك أنك جائع . . . ثم 
أمسك بالفيل الصغير من خرطومه وقاده إلى كومة العلف 
وقال له : كل يا (داميوه. 

أطاع « دامبو» وجلس «فرفر» يجانبه . . . وأخف 
: يتأمله قائلا :الآ 

-قناك 1 ...إن أذيِكَ عبيقان» بهقاا سحيع ! 

وعندما سمع ٠‏ دامبو» هذا الكلام » نظر إلى ١‏ فرفر» 
نظرة حزينة ولكن ٠‏ فرفر؛ أسرع قائلا : لا تحزن لذلك يا 
« دامبو» بل على العكس . يحب أن تفرح لآن اذنيك 
تميزك عن الآخرين . إنك لا تشبه أى فيل آخر. تصور 
نفسك وقد نجحت فى عمل شىء غير عادى . . . ثىء 
فذ. ٠‏ فريد ٠.‏ سييتم الثامن. يلك أكثن. .... ويسبية 


: 2_1 


سيلوب الها هس سيول سينا.. | 


وستربطناصلافٌ حوّيت ١‏ 


4 
اذنيك . . . تستطيع أن تصبح أشهر شخصية فى السيرك 
حينئذ ستكون محل إعجاب هؤلاء الذين يسخرون منك 
الآ وسيطلق مدير الشيرك سراح أمك . فكما أرى ليس 
أمامك إلا طريقة واحدة توصلنا لذلك : هذه الطريقة 
هى أن تبتكر عرضاً خاضًا يك . 

- عرض ! . . . إفى لا أجيد . . .-بل لا أستطيع 
عمل أى شئْ يا ١‏ فرفرة 

وقف « فرفر » وأخذ يقطع الأرض جيئة وذهاباً وهو 


بفكر . وعندما انتهبى « دامبو؛ من تناول طعامه قام وسار 
وراء الفأر الصغير .. فقدكان يشعر بالأمان وهويخاتب هدا 
الكائن الصغير ! . 

قال الفأ الوقت الآن متأخر للبحة عن فكرة + 
فقد حان وقت النوم . سأذهب. الآن إلى جحرى تحت 
كومة العلف . . أتمنى أن أتوصل غداً إلى فكرة عرض 
مناسب لك . تصبح على نخير يا دامبو) ! 

- تصبح على خير يا «فرفر»... متشكر جدًا ! 

وبينا كان ١‏ فرفر» يسيرق الطريق إلى جحره » سمع 


ْ 
8 


ال مأك صمية ‏ دت. 
درك طيعًا باقَصَاح 


48 
مدير السيرك محدث أحد معاونيه عن احتياجه لخائمة مثيرة 
تجعل العرض الذى يقدمه السيرك جذاباً وشيقاً - لقد كان 
المدير يفكر بصفة خاصة فى الهرم الذى تكونه الفيلة فى 

نباية العرض ‏ 

لقد كان هذا الهرم عرضاً رائعاً يتحمس له الناس » 
ويصفقون له كثيرا حين تقدمه الفيلة نحت الأضواء المتلالئة 
على أنغام الموسيق ودقات الطبول . 

وقال القأر لنفسه : 

هذا ما كنت أبحث عنه . إذا تمكنت من إقناعهم 
يفكرق فسيصبح ١‏ دامبو) شهيراً وعبوباً . 

أنبى المدير حديثه مع مساعده قائلا ليس عندى الآن 
أى فكرة » ولكن هدوء الليل وسكونه سيساعدانى على 
التفكير . 

ومضت ربع ساعة ؛ علا بعدها صوت شخير الملدير. 
بصورة مزعجة . فأيقظ ا حيوانات والعاملين فى السيرك . 
وغضبت الأسود وكشرت عن أنيابها ٠»‏ واختنى مظهر 
السعادة والسكينة عن المهرجين وأخذوا يتقلبون .فى 


كشريت ارزسود النامنبة عك تنا 


6 
فراشهم : أما «مدام بوفت» البدينة فكادت أن تذهب 
للمدير وتويخه على إقلاق راحتهم ء ولكنها كانت قبل 
بز جسدها الضخم فكثت فى مكانها وهى تتميز 


وكان «فرفر» لا يكف عن التفكير ى مشروعه ومع 
كثرة التفكير ؛ إزداد المشتروع وضوحاً فى ذهنه . وكان قد 
تسلل خلف المدير حتى عربة نومه ؛ وصعد الدرجات 
القليلة ثم دخل العربة نفسها » وهناك إنتظر حتى نام 
المدير : فتسلق صدره ووضع فه على أذنه» وأعذ بقول له 
ويعيد القول ببدوء وببطء شديدين : إن «دامبو» هو 


الذى يستطيع أن يقدم العرض الذى سيزيد من شهرة 


السيرك . . . «دامبوه الفيل الصغير صاحب, الأذنين 
الكبيرين حَنَذا . 
- ولكن كيف ؟ 1. 
ما أن تنتبى الفيلة من تشكيل الهرم حتى يقفز 


«دامبوه إلى .قة هذا الهرم ويعتليه » مستعيناً بمنصة القفز 


ل مقرقر . اطدسالزى كان ون طريقيه ليتاح -.. |8 


| عطي ١‏ لقرعرقت الت 
ماذا اقشع على الطر ! 


استغرهت المر رب ركه 
وت دوم عيت 0 


دبي سيره يسلى 


كن 

وبعد أن سكب «فرفر» فى أذن المدير فكرته ذهب إلى 
جحره . ققد كان مختاجاً فعلاً للراحة بعد هذا المحهود. 

وف الصباح » عندما إستيقظ المدير» كانت فكرة 
«فرفر» قل رسخت فى ذهنه » فقفز صانحاً : «رائع ! إن 
الأفكار اللدهشة تأتيى فى أثناء النوم ! هيا ! . 
هيا . . . يا وداميوه ! . . . أين «داميوة ! . 

أسرع المدير يبحث عن الفيل الصغير » وحيما وجده 
أخذ يشرح له الفكرة الدائرة ى ذهنه . . . وهو يداعبه 
ثارة . . . ويبتسم له ويدلله تارة اخرى . 

فتح «دامبوه عينيه من الدهشة وم قائلا : 

لن أستطيع أبداً أن أصل إلى هذا الارتفاع الكبير فى 
بق : أنا متأكد 


قفزة واحدة . ابتسم المدير وقال بصوت رق 
أننك ستستطيع أن تفعل ذلك يا «دامبو» . ولكن يلزمك 
أولا تدريب جاد مستمر بالإضافة 
ولا تنس أثلكر لن تقفز وحدك هكذا إلى قة الهرم . . . بل 
ستستعين بمنصة القفز التى يستخدمها «الأكروبات» إنه 
لوح خشبى طويل مرن يقفزون فوقه والقدمان مضمومتان » 


إلى رغبة قوية صادقة . 


فإذا بهم ف الهواء . ... ستعطيك هذه المنصة دفعة قوية . 

فى بداية التدريب تعب ٠‏ دامبوة المسكين كثيراً . كان 
يخرى إلى المنصة » ويأخذ دفعة قوية وقدماه مضمومتان 
ويقفز. . . حتى هذه اللحظة كان كل شىء يتم كما 
يجب . ... ولكن ماايل.. ذلك كان شيثاً فظيعاً .. : ..فقد 
كان «دامبو» يفقد وعيه أويكاد فى اللحظة التى يحد نفسه 
فيها طائراً فى الحواء . 

كان من المستحيل أن ينزك «دامبو» على أقدامه . . 


0 
2] كانت تعوقه أذناه الكبيرتان:» :ولذا كات يدور عحول 
ثم . . . طراخ ! ينزل إما على خرطومه ٠‏ أو على 
ظهره » أو على مؤخرته . 1 
ل يكن المدير يغضب لكل هذا . بل كان دائما يقول 


) يحن 


ولدامبوه : استرح يا «دامبو» ٠‏ ستتمرن قليلاً كل يوم . 
ارى انك ستحرز نجاحا فائقا وسريعا . 

وابتعد ذات مرة ١‏ دامبو» عن المدير ى ضيق شديد + 
ولق به « فرفر» . وبدأ الفأر الصغير يشرح لصديقه ما 
من أجله . 
بقلل من اللهد والضير. 

- أعدك بأن أبذل كل ما أستطيع من جهد . 

- حسناً : فى اللحظة التى يتم فيها تشكيل الطرم + 
ستقطع الملعب وأنت ممسك بخرطومك علماً صغيراً . إن 
جين أكثر. بعد ذلك تقفز فوق المنصة 
و... هوب ! تجد نفسك فوق قة الهرم . عندئذ تلوح 
بالعلم : وعندها سيصفق الجمهور لك كثيراً . ستكون أنت 
رق أفضل تام للسهرة يا «دامبو» ! 


قال له : تشجع يا «دامبو) ؛ ستنجخ . 


كه 

اثثابت «داميوم أنحاسييين ومشاعر عديدة عندما سمع 
هذا الكلام ٠:‏ لا شك أن أمه ستفخر به عندما بنجح ! 
ولكن هل ينجح فعلا؟ !. 

لاتقلق ! سأساعدك عندما يخلو الملعب فى الليل + 

سأقوم بتدريبك فى الخقاء . لن نخبر أحداً بذلك . 

كم من صعاب واجهها «داميو» المسكين فى بداية 
تمريناته ! . . ومع ذلك فقد نجح مرة فى إحدى قفزاته 
واستقر على كرمى مرتفع كان يحل محل الهرم فى أثناء 
التدريب . وقد قوبل ذلك بفرح شديد من جانب المدير » 
أما بالنسبة «لدامبو» فلم تكن التدريبات بالشىء اين » 
تحقيق القفزة المطلوبة سواء كان 
ذلك فى أثناء تدريباته بالنهار أم بالليل . ولحسن الحظ كان 
«فرفر» دائما يجانبه » يشجّعه قدر ما يستطيع . 


فقد وجد صعوبة 


- ستنجح ؛ وسوف ترى ! ولكن استمع جيداً إلى ما 
أقوله . عندما تجد نفسك محلقا فى اهواء » لا تغلق 
عينيك . بل انظر إلى النقطة التى تريد التزول عندها » 
وثبّت بصرله عليها . تخيل الكارثة التى ستحدث إذا تزلت 


مه 
على جانب الهرم وليس على ققته . 

وأراد «فرفر» أن يشجع الفيل الصغير أكثرء 
فاصطحبه ليرى أمه فى السجن لقد كانت «مدام جامبو» 
المسكينة مقيذة بالسلاسل فى جدران العربة التى اتخذوها 
سجن لها » وكانت تنتظر بلهفة وشوق اللحظة التى ترى فيها 
ابئبا . وبمجرد أن سمعت صوت أقدام دامبو) وافرفر) + 
أخرجت بصعوبة خرطومها من فتحة وسط القضبان » 
وداعبت ابنها فى حنان . 

كان السيرك قد إنتقل إلى مدينة أخرى . وكالمعتاد سار 
ف شوارع المديئة استعراض هائل اشترك فيه كل الفنانين 
وكل الحيوانات » وعلقت الإعلانات فى جميع الشوارع 
عن السيرك » أبرزها كانت الإعلانات الخاضة بالفيلة فى 
عرض الفرم الشهير. . . 

إن اللحظة“الحاشمة "بالنسبة “الدامبوه تقترب.. 

بذل ودامبو» جهداً مضاعفاً فى التدريب ؛ فهو يعم 
أن كل مستقبله متوقف على تجاحه فى هذا العرض . وقد 
فهم أيضاً أنه إذا مح » فسوف يخرجون أمه من السجن . 


وزاد «فرفر» من نصحه له وتشجيعه . 

واستمر الصديقان يزوران «مدام جامبوه ى سجنا » 
كلا سنحت لما الفرصة . وكان الفأر الصغير يطلعها على 
آخر.أخبار السيرك ؛ تحاولاً دائماً التحقيق عتهاء. 

كان «قرفر» يقول «المدام جامبو» : 

- لاتقلق يا ومدام جامبو» ! إفى مهتم « بدامبوه. 

وهكذا كانت الفيلة تطمئن على ابنها » وتقول له وهى 
تودعه : 

- تشجع يا ودامبوه» وأتمى أن يحالفك الحظ . 

ار التدريب الستمر ثمرته المطلوية ٠‏ فقد تقدم 
«دامبوه تقدمأ واضحا ؛ كا أنه تعلم ألا يغلق عينيه وهو 
الهواء . وى كل مرة يقفز » كان يصل إلى إرتفاع أكثر من 
المرات السابقة » 'وينزل تماما حيث يجب أن ينزل . 

.وذات يوم قر المدير إشراك «دامبوه فى العرض . 

وجاء اليوم العظم تي 

دوى صوت الطبول معلنا دخول الفيلة إلى الملعب . 
وتقدمت الفيلة ٠‏ وى طريقها مرت أمام «دامبو و«فرقر» 


5 
دون أن تفطن إليببا» واصطفت "فى هدوء .ى. شكل 
دائرى ٠‏ فى المنطقة البِى حددها ها هدربها . 


وفرقع المدرب بالسوط فى الحواء ٠»‏ فتقدمت فيلة 
واحدة ووقفت فوق كرة ضخمة من المطاط . تدحرجت 
الكزة الفبجية قليلاً ولكها عادت وثبتت على الأرض.. 
وتقدمت فيلتان_أخهريان من رفيقتهها وتسلقتا فوق كتفيبا فى 
حين ظلت هى واقفة على الكرة محتفظة بتوازتها . بينا 
حبس المتفرجون أنفاسهم فى ذهول من شدة الإثارة . 
ومكثوا هكذا لآ يتحركون وكأن على زءوسهم الطير ! 
وتقدمت الفيلة الزابعة » قصعدث على الثلاث السابقات 


وإستقرت فوقهن . وأخيراً جاءث الفيلة ' الأخيرة » 
وأدث تتسلق على ظهر إحداهن مرة » وكتف الأخرى 
مرة أخرى : وهكذا حتى وصلت إلى قمة الهرم وإستطاعت 
أن تستقر هناك ؛ ووقفت على قدميها الخلفيتين . 
وضاح الغاهتونة: عظم ! عظم جدًا ! 
واهتز قليلاً ذلك الهرم الهائل الذى كان ارتفاعه قد 


وضل إلى سقف الخيمة تقريباً . وبرغم أن «فرفر» كان 


ف | لنت فيك تتثيل الوص اليامل --- بس الجميو_أنفاسرقى زهرل! 


معتاداً هذا العرض . “نه وقف أمامه تشذوهاً , لق 
كانت الفيلة موفقة فى العرض . . . بل موفقة جد , . , 
وجاء الآن دور صديقه «دامبو» ! ” 

كان ١‏ دامبوه خارج الملعب يرتعد ككثير من الفنانين 
عندما تحين اللحظة التى يقدمون فيها أدوارهم . إن مستقبله 
كله متوقف على نجاحه أو فشله فى هذه الليلة . 

وكان اهام الفأر الصغير منصبا على شىء واحد . . 
شىء بالغ الأهمية : فقد كان مشغولاً بعقد أذفى صديقه 
الكبيرتين . 

أما المدير .: فقد كان مضطرباً بعض الشىء ؛ واقترب 
من «دامبو»: وسلمه علماً صغيراً وهو يقول : 

- انتبه ! جاء دورك ! 

تقدم «دامبوه إلى الستار الموجود عند مدخخل الملعب ع 
وكان قلبه يدق بعنف شديد . ومرت الأسابيع الأحيرة 
الحافلة أمام عينيه وكانها شريط سيؤائى سريع . وتجسد 
أمامه انحهود الكبير الذى بذله ليصل إلى هذه اللحظة » 
وتذكر كل الحموم التى قاساها . 
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.. . وأخيراً هاهى اذى الضوضاء ٠»‏ والأنوار» 
والجمهور امحتشد قى المدرجاث . 

قيض خرطوع «دافيو) على العام بقوة + وكان فرفر 
يحانبه يحاول تبدئته قائلا : اهدا ! . . الهدوء اهم شىء ! 
ستنجح وسوف ترى ! 

ومرة أخرى دوى قرع الطبوك برم ٠.٠.‏ بروبوم ... 
ولكن «دامبو) وقف مترددا لا يتحرك . . . فدفعه المدير 
دفعة خفيفة قائلاً له : هيا ! . . وإندفع «دامبو . . 

هر هذا الوقت والفيلة واقفة على الكرة حافظة 
توازنها . . . فإزداد إعجاب الجاهير بها وتصفيقهم لا . 


وظهر ١‏ دامبو) فى الملعب ! . . . فسرت بين الناس 
حركة تدل على المفاجأة . لم يكن الناس يتوقعون مزيداً من 
الإثارة ! . .. هذا شىء رائع . 


وجرى «دامبوه نحو منصة الوثب وكأنه فى حلم . لم 
يكن يفكر إلا فى شىء واحد هو أن يقبض بقوة على علمه 
الصغير . وسمخ تهمة الجمهور». ورأى. النضة تاد منة 
إقتراباً.. . لم يعد يفصله عن المنصة سوى ثلاث 


هد , 
خطوات . خطوتان فقط . . . .وفجأة » أحس ١‏ ذامبو) 
وهو يجرى بأقصى سرعة أن عقدة أذنيه قد إنحلت ؛ وداس 
على إحدى اذنيه متعثرا بها ووقع ... طراخ .. 

وهنا حدث اضطراب ين الجمهور فقد اخدذ «دامبو» 
يتدحرج . . . ويتدحرج حتى ارتطم بالمنصة . . . ولشدة 
الصدمة ارتفع 
الضخمة التى يرتكز عليها الهرم 

بدأ المدرب يفقد أعصابه عَندما رأى الكرة تتحرك. 

وبدأت الفيلة تفقد تؤازئها » ثم فقدت أعصابها . . . 
* وبهاولت كل واحدة منهن التعلق بالأخرق.. 


فى الهواء. واندف القذيفة نحو الكرة 
فى المواء. واندفع كالقذيفة نحو الكرة 


نح . . .. إنه. يوشك غلى 
اهيا . ! هيا 
اهربوا بسرعة ! 
وى الحال إندقع المتفرجون نحو باب الخروج وهم 
إيضرخحون . انجوا ! . . . انجوا بالفسكم ! . . . سيهازكل 
شىء عا رؤوسنا ! 


أماء.خئلة فقد تلفت كل متنا بها وعلةة أنامهة: 


ملت الأظار على . داميىم هشماطررقت الملعرت 
مسطيبعام قف ورطوعند 8 


7 
وطبعاً انباركل شىء تحت وطأة ثقلها : الأعمدة والحبال 
والأدوات . 

رأ المنترب ما حدث + فألوة بسوطه على الأرض 
واندقع هو الآخر طالباً النجاة . وكاد بسبب اندفاعه أن 
بدوس «فرفر» الذى كان جالساًفى ركن يشد شعرشاربه . 
أما المدير فقد أمسك 09 بيديه ووقض تائها يندب حظه 
التعس . . . أما «داسيوه السكيق فلم يفهم كثراً به 
حدث . كل ما استطاع أن يدركه أن عوضه قد فشل , 
انيرم ذلك رجاهد ل بره كن كلق ويل إل 
قة الهرم الذى كان قد اهار نصفه . 

لقد كان منظره مؤثراً جدًا وهو مستمر فى القفزء 
ومخاظر بنفسه فى كل لحظة . . 

وفجأة سمعت طقطقة رهيبة : 

لقد تعلقت الفيلة الموجودة فى أعلى الحرم » فى محاولة 
منبا للنجاة » بالعمود الرئيبى الأوسط ؛ فانكسر العمود 
كلد أن ينقسم إلى جزء ين ويتحطم ماما . . . وبعد -لنظة 
ابارت الخيمة » وف أثناء ابيارها طبعاً وقعت على الفيلة 


.٠«‏ دناس سكين يعرم على اهدي انه تعر عاوال لض 


7 
المسكينة 

1 يعد أحد يرى شيئاً سوى خرطوم صغير يطل من كل 
هذه الكومة المائلة ٠‏ وهو يلوح بعلر صغير . . 

قضى العاملون فى السيرك الليل كله فى إصلاح 
السائر . فكان فريق مخيط هادتمزق من الخيمة ه وفريق 
آخر يركب أدوات جديدة 6 وفريق ثالث يحضر أعمدة 
بدلا من الى تحخطعت وكانت. هناك مهعة أخرى » هن 
تضميد جراح الفيلة'» التى أصيبت جميعها فيا عدا 
أدامبوه الذى لم يصب مخدش واحد. 

ورغم هذا فقد ظل يبكى كثيراً ٠‏ لقد كان قلبه 
حزينا. مذ حزيناً جَدا ه 

وك السباح:الباكراتزله الفسرله المديية . . '. 'لقدكاتت 
حالة السيرك يرق ها . . . فلم يكن من الممكن أن يقدم 
عرضاً آخر فى نفس المديئة . 5 

كان كل من فى السيرك يشعر بالحزن والمخجل . 

وكانت. غريةا الأفيال تقنبه. المستشنى ..وأتحددث الفيلة 


الخمس المصابة جارات ؛ «مدام جامبوء يتناقشن فها 


اضظت ,, داعيو يعن باذاره الذى يرياز_علمرا الويسر .- 


7ع 
حدث ؛' ويين حين وآخر تطلق إحداهن صرخة ألم . 
قالت إجدلهن : وكان خرطومها مربوطاً فى رقبتها : 
إن ما حدث الفضيحة: شتعاء.! وقالت ألخرق. .يصوت 
مرتعش ونهى تس تجندها التورم : منذ حمس 
وعشرين سنة لم أر شيئا مثل هذا. لم يحدث ابدا ان 
ايتكنت: الأفيال. خطأ بوإحدا فق عروشهاء. 
وعلقت ثالثة وهى ترمش بعينها المتورمة : إن خطأ 
دامبو» اللعين قد جلب علينا العار. وإقتربت الإثنتان 
الباقيتان وهمستا .بصوت متخفض ‏ وكأنهما تذيعان سرا 


- يقال إن مدير السيرك يريد معاقبته » ولذلك قرر أن 
مجعل مله . . منه رع 
عندما سمعت الفيلة هذا ظهر الانزعاج الشديد على 


وجوههن + وكادت إحدامن أن تفقد الوعى + وقالك: 

مهرج !1 !... فيل يتحول إلى مهرج 1 !. 
لا يمكن أن نقبل هذا . . . يحب أن نتزع عن «دامبو» 
صفته كفيل ٠‏ منذ الآن شيكون فى -نظرتا. مهرحاً مثل 


0ع 
المهرجين الآتخرين ؛ وليس فيلا . 

ووافقت جميع رفيقاتها على هذا الرأى . 

سمع «دامبوه هذا الكلام وأخذ يبكى وييكى . 
فقد عرف عندئذ أنه إرتكب خطأكبيرا . . . إنه لم يكن 
يقصد هذا الخطأ . وهذه للرة لم يفلح ١فرفر»‏ الرقيق فى 
مواساته , 

إن الفأر الصغي ركان هو نفسه .فى حالة حزن شدديد , 
كان يشعر أنه مسول إلى .حدما عن الككارقة الى حدقت: + 
وم يكن يعرف كيف ينلع خطأة . 

وما إن وصل السيرك إلى المدينة التالية فى جولته ٠‏ حتى 
التف المهرجون حول ١دامبو)‏ وبدءوا يقذفونه بقطع من 
الحلوى الطرّية . ثم دهنوا له وجهه باللون الأبيض . ورسموا 
على جانبى فه خطين ضخحين باللون الأحمر لتبدو على 
وجهه ابتسامة دائمة » ثم رسموا له أيضاً حاجيين أسودين 
على شكل 8 ؛ وربطوا حول عنقه قطعة قاش كالتى توضع 

عنق الطفل الرضيع ٠‏ وألبسوه قبعة فوق رأسه . 
ظهرت بعد ذلك مجموعة اخرى من المهرجين يلبسون 


07 
ملابس رجال الإطفاء . 

وقال هؤلاء المهرجون للفيل فى الحجة الأمرء وهم 
يشيرون له إلى قة بناء أعدوه من المخشب والقهاش والورق 
المقوى » مقام فى نباي الملعب : هيا يا «دامبوة ج. . 
تسلق إلى أعلى ! 

كان هذا البناء يمثل واجهة منزل من ثلاثة أدوارء 
ولكنه طبعاً لم يكن عالياً . وكان يوجد وراء البناء » ىن 
الناحية التى لا يراها الجمهورء سلم صغير. 

وبدأ « دامبو؛ يتسلق فى هدوء . حتى ظهر من إحدى 
نوافذ البناء . وعندئذ » وبيية كان المهرجونه يقومون 
بحركاتهم الضحكة .. ألقوا خلف. الواجهة كمية من 
مسحوق أحمر وأشعلوا فيا النار . واشتعل المسحوق فوراً » 
وتصاعدت منه ألسنة اللهب وارتفعت حتى وصلت حيث 
كان يقف «داميو» المسكين. وعند أمنفل البناء كان 
المهرجون مستمرين فى السخرية من الفيل الصغير الذى 
تضاعت تقلقة .يسبب السنةا الفار المنتفلة . 

م يكن يعرف «دامبوه أن هذا اللهب ليس حقيئيًا » 


ازداد غضسب الديلك عادس » راميى ٠‏ 
9 “عمامًا . 


وقيدت أت مملتح مما 
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بل محرد حيلة من الحيل المسرحية » كي أن الجمهور لم يكن 
يعرف ذلك بالطبع . 

ودوى صوت سيارة الإطفاء » ثم ظهرت السيارة فى 
الملعب وعليها, عدد من المهرجين المتخفين فى زى رجال 
الإطفاء .. صاح أحدهم وهو يمسك ى يده بمضخة 
إطفاء : سوف أريككم حالاً . سترون أننى سأطفئ التارفى 
أقل من لمح البصر! : 

م ركب الخرطوم وبدا عمله : ولكن لم 
سوى خخيط رفيع من الماء . وفجأة برز من المضخة 


غريت "الشكل ممسلك فى يده بمسدس ماءاء أغزق ابه 
الشخض الذى كان يحاول إطفاء الثار. 

م أذ حؤلاء المهرجوك .بقوموق حركات .مضحكة ؛ 
اندقع أحدهم وهو حامل فى يده دلواً مليثاً بالملء . ولكنه 
ماكاد يخطو خطوات ثلاث حت كان الدلو قد فرغ تماماً 
من الماء : . . . لقد كان قاع الدلو ملياً بالثقوب وكأنه 
مضقاة ! 

كان «دامبوه واقفاً فى النافذة انحاطة باللهب ١‏ ينظر 


أصاحت فا الوك سرعك ود ميت الشلك » 
ويكن لتتوقف المضايمات امريد الى ميَعرض (هاء دامبىء 


اماد برضت الطيرحيت الحطفين درك رجات النطفاى 
سرام به الذ كح يقرعونه ١‏ 
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إلى ما يجرى حوله بعينين بملوؤهما الحزن . . . وكان متألاً لأنه 
كان بعلم أن منظره مضحك بسبب تلك ٠‏ الشخشيخة» 
التى أرغمؤه على مسكها بخرطومه ! وقال لنفسه ماذا أفعل 
الآن:؟ لا أريد أن أصبح مهرجاً . إننى فيل صغير! 
ولم يكف المهرجون أسفل البناء عن حركاتهم 
المضحكة . هاهم أولاء الآن ينشرون تحت ١‏ دامبوو شبكة 
ضخمة » وبدءوا يصيحون به قائلين : إن البيت يحترق يا 

طفلنا «دامبوة ! ألق بنفسك ق هذه الشيكة ! 

تردد «دامبو فى القفزء فقد تملكه المنوف . وبدا 
يسترجع فى ذاكرته الأحداث الى وقعت له فى الفترة 
الأخيرة . هل بذل كل ذلك الجهد وأخلص فى عمله » 
ليصل إلى هذا الموقف المومم والملضحك فى ذات الوقت ؟ 
لم يكن «داميو يفهم بعد أن وضعه هذا ليس لتأنيبه أو 
معاقبته » وإِنما هو فى الحقيقة جزء من عرض جديد . 

وبدأ المهرجون الموجودون فى الملعب يفقدون 
صبرهم . فصاحوا به ؛ هياديا «دامبو ! لا تتردد ! لقد 
صحكنا بمافيه الكفاية » لم يعد لدينا وقت للضحلكه. . 


إصلك اللرربوينت استعراض م دس ذل يكفتويت 
هرات الططل دست + - 9 


المهرجين. فى هدوء؛ على السلم الذى يقف عليه 
كيه عق روصل اليد لفدعاة هذا امهرج يحمل 
قطعة من الخشب ضرب بها الفيل الضغير على ظهره 
ضربات متتالية . فقفز دامبو وهو يرتعد خوفا ! لقد كان 
قلبه يدق بعنف »ع وكانت أذناه ترفرفان فى أطواء . وعندما 
وصل إلى الشبكة إخترقها وسقط «بوم» ! . . . فى إناء 
كبير ضخم مملوء بالجبس . كانت تحجبه الشبكة عنه . 
وخرج الفيل الصغير المسكين وقد غطاه الجبس الأبيض + 
من خرطومه حتى ذيله فبدا لمن يراه أنه كرة كبيرة من 
التلج . 


كان مدير السيرك يشاهد ما حدث بارتياح يالغ ه 


فصاح قائلا : 

2 

هذا عرض رائع جد : سيدبمى الجمهور يديه من 
شدة التصفيق ؛: إن شكل «دامبو» مضحك جدًا وهو 
خارج من الجبس ٠‏ ف. ملابس الأطفال هذه . 


كانت هناك ثلاث فيلة يشهدن ما حدث . فانطلقن 


ىم 
يضحكن بصوت عال بملؤه الغيظ والغضب لقد كن فعلا 
غاضبات جدًا من «دامبوه . 

لقدكان المدير على حق فها قال » فنى كل مكان مر به 
السيرك كان عرض الهرجين يلق نجاحا هائلاً . لقد 
أضحك « دامبو» كان مهاء مثات المتفرجين . ولكنه كان 
رح منءالملعب كل ليلة.وهو يشعر أنه أتعس فيل فى الدنيا 
وكانت الفيلة . الشامتات يدرن وجوههن عنه عتدما يمر 
عن . 

كان «دامبو يصل إلى خيمته ورأسه ملىء بالأفكار 
السوداء الحزينةٍ . وهناك يجد «فرفر» فى انتظاره . فيغسل 
له «فرفر» جسمه جيداً بالماء والضابون » مستعيناً بفرشاة 
ضخمة » ليزيل عنه كل أثر للجبس . لم تقف مساعدة 
«فرفر» لصديقه عند حد تنظيف جسده ٠‏ بل كان يواسيه 


ويبدئه فى رقة وصبر. . . مؤكداً له أن الفرج قريب وأن 
المستقبل .سيحمل له كثيراً من السغادة . 

حسوف ترق بالادافيوة 1 » معدي كل كيه 
ويكون كما تريد . سيطلقون سراح امك ولن تقوم بدور 


وقق المررحيوث أمام البناى وبعوم شيل ةكبيرة ٠‏ 


اكَهَرْيا دامبىء ! ل فت إ سوق تتمرلكت 1 


جرد ب راميى,” فوواخشى ات 
يفف زعت ذلك اللتشاع ٠‏ 


الهرج . أكيد سيحدث شىء 
بالتحديد » ولكن قلى بحدا 


ستصبح أشهر فيل صغير فى الدنيا . 


بك 


هذا الكلام يريح ؛ دامبو» المسكين أو يقنعه » 


ازاته الأمه هى الى كانت تهدثه وتره:, كانت 
«هدام جامبو» هى الأخرى بائسة مسكينة لقد مضى عليها 
وققد اطويل اوه بى. هذا السجن الظلوء 

لم تعد تذكركم من الزمن مضى عليها وهى فى هذا 
السجن الككيب ! لقد كانت 'ترى أن العقاب الذى وقعوه 
عليبا. عقات ظلم لا تستحقه.. وخاصة أنهم قبدوها 
. بسلامتل فقيلة “جعلئها ير قادرة على الحركة . . . ينها من 
بائسة ! . .. إنها بعيدة عن الشمس والحرية وحياة 
السهك: الثية الى كانت ها كيرا . مق يعى .هذا 
السجن #. . . م ترق النور واعلياة 17 . 

إن أكثر ما كان يلها هو بعدها عن إينها الصغير .  .‏ 
وف عليه . فكانت تستقبل «دامبو» وصديقه 


الصغير بفرج عظم وطفة . 


كانت العربة بعيدة عن الخيمة والمساكن » ولذلك 1 
نادراً ماكان يذهب أحد إلى مكانها . وهكذا كانت الأم 
المسكينة تتحدث مع ابنها الصغير فى هدوء بعيدة عن أعين 
الثامن . . 

كان «دامبو؛ يحكى لأمه كل ما كان يحدث ى 
السيرك » وكان يذكر تفاصيل الحياة اليومية » ولكنه 
م يكن .بتكام كثيراً عن النجاح الذى يلقاه عرضه 
الجديد » لآنه كان يحس بالل والخجل من ذلك . والواقع 
أن وجود «فرفر» يخانبه كان ذا أهمية عظيمة . . . فكان 
يطمئن «مدام جامبو» ويقول لها : قليلاً من الصبر يا 
«مدام جامبو) » سوف ترين أن كل هذا سينتبى إلى 
النهاية. السعيدة الى تريدها 

كان تفاؤله العظبم يؤثر فى «دامبو» وينعكس عليه » 
فكان ,يقول "لأمة مواسياً : 

لآ تقلق يا أماه 1 أنا أيضاً متأكد أنه .سيحدث 
شىء... إن أمل كبير. .. وإحساسى بدلقى أنه 
سيحدث اشىء .يغيراها يخرى الآن .. 


فن مط , داهب ,كات قرول » بواسيه بس انترا كا 
2 هده ٠‏ 


العرفن » ورد لدف كات 


حش قل بجت 1 
أ !عند كيت 


يتعيد 


! وه ! وك 


لكبمة الغ ١‏ 
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وذات مساء + بعد أن انتبى العرض وصفق له 
الجمهور أكثر من المعتاد . أراد المهرجون أن يحتفلوا بنجاح 
العرض الذى يقدمونه . ولكن لم يفكر واحد منهم فى أن 
يدعو الفيل الصغير صاحب الفضل الأول فى نجاح 

العرض ء اليشاركهم احتفاهم ببذا التجاح . 

لقد اجتمعوا فى خيمة من خيام السيرك وفتحوا عدداً 
كبيراً من" زجاجات «الشميائياه . كانوا جميعاً فرحين » 
يغنين ويرقصون ٠‏ وإصطدم أحدهم بالمائدة فانقلبت 
الزجاجة » وانسكب كل ما فيها فى وعاء كبي ركان موجوداً 
تحت المائدة . 

وى هذه الأثناء كان «دامبوه وصديقه الفأر الصغير 
«فرفر» يتحدثان أمام الخيمة . 

وفجاة قال الفار الصغير لصديقه : 

-هل ذقت الشميانياسيا «دامبو» ؟ 

أبداً . إن الكبار فقط هم الذين جشربوتها . 

وظل الصديقان صامتين فترة » وكل منهم| يفكر » ثم 

صاح «داميو» قائلاً لصديقه : 


عقي عات ,سدام هاسب ٠,‏ أيام طويات وى تنتطر » | 
وضاأة معت صويتت قرت م . 


4 

- لقد تكلمنا كثيراً يا «فرفر) : وكثرة الكلام_جعلتق 
أشعر بالعطش . 

حدؤآنا' أيقياً .يا ,ودامين . 

إلى أرى هناك إناء به ماء . سأذهب لأشرب . 

ونبض «دامبو» وبدون تردد جرى «فرفرا فوق 
خرطوم دامبو) ثم إنحنى وشهرب جرعة كبيرة . 

أما الفيل الصغيرء فقد شرب كل ما فى الإناء 
تقرياً. 

تمطأ وفرفر» قائلاً : هذا . . . هذا عجيب . .. إن 
طم هذا للاء غريب . . . غريب ... 

-فعلاً ٠‏ وبه فقاقو. . . فقاقيع ! 

- وايضا يدي . . . يدير الراس ‏ 

-إلها شسء ... اثلمياة. . 

فصاح «فرفر» «شمبانيا» ! 

الواقع أن الصديقين كانا .قد شربا الشمبانيا دون أن 
يعلا . .: إنها الشميانيا التى انسكبت فى الإناء تحت 
الملئدة . 


111111 
1 0 | 
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وهذا بدا ودامبو» و؛فرفر» يترنمان وهما يمشيان . 


وانحنى «فرفره على حافة الإثاء مرة أخرى وقال وهو 


واس قد راقد ي . حوريا دذاك. + بويوه 


فى على أن أصعد إلى قباع . 
ال السقه...ء اريدت واأريفه ,»اريف لقت 
أن أنام وياذا. . . داميوة 
آنا اديغناً يااققر.., افاقر) - 
حاول وفرفن» ثلات: مرات أن: لق حت اقبعة 
اداميوه » ولكنه وقع فى لمراث الثلاث . 


واخيرا : وق المرة الرابعة » تجح فى ان استقر فق 
مكانه المعتاد . ورقد واضعا قدميه تحت راسه كانهما 
وسادة + وأغلق عينيه ٠‏ .وى 'الحال كان يغظ. فى نوم 
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أما ؛ دامبوه فكان قد نام على الأرض + قبل أن ينام 


عقت كرعناه عند | متتفلكت 


مدع « باعبى» أمص وترل را مريتت القلسس | 


2 
كم 


1 


فتصبح أكبر : . . وأكبر. . إلى أن تصير بالونات شفافة . 
وكان الفيل الصغير يتابعها بنظره فى سعادة » وهى تطير. 
يال من شىء عجيب ! . . ل ير ١‏ دامبو» مثله من 


قبل ! فصاح فى صديقه قائلاً : اقفز على الفقاعة 


وأطاع «فرفر» فى ال حال دون أن يترد . وعندئذ نفخ 
دامبو) بقوة أكثرء فتراقصت الفقاعة فى الهواء وأخحذت 
تعلو حاملة: معها؛ الفأ الصغير. 

وظل ١دامبو)‏ يتابع تخركانتة صديقه بعين راضية ؛ 
وفجاة صاح «فرفر» قائلا وهو جالس مسترخ على 
الفقاعة : 

إن الطيران ثبىء لطيف جدًا. ... تعال 

تاحاو ...ى عمال سن لظي ميويا. 

ساق خلا . .. ورك اذامبو أأقتيه. الورديغية 
الكبوين و. . _عرب] وجد تنه وقد بدا بظين... 

كانت حيرة الشسبائيا تنلألاً تحتهما . .وظلث الفقاعة 
ترتفع أكثر فأكثر » وكان الفيل الصغبر يتبعها أينا ذهبت » 


1 
وأذثاه تتحركان. مبدوة كأنها جناحان 

لم يحس ١‏ دامبوا فى حياته كلها بمثل هذه السعادة التى 
حش بها عندثذ . لقد خيّل إليه أنه لم يعد ؛ دامبو» واحدا 


يسبح هكذا فى الفضاء + بل اثنان ! ... لا!.. انهم 


ثلاثة يرقصون ويغلون : 


كل منيم نفير ينفخ 'فيه. 

وكان فرفر أيضاً يقفز فوق الفقاعة ويدور حوها + 
كيا لوكان فى حلبة السيرك . 

وفجأة فقد الفأر' الصغير توازنه وسقط بقوة فوق 
الفقاعة . . . وبوم انفجرت الفقاعة . 

ووجد «فرفر» نفسه يبو فى الفضاء قصاح : 


٠ -انقذنى‎ 


وق الخال انقض «دامبو» إلى أسفل * 
انقضاضه أمسك «فرفر» الصغير بخرطومه ثم وضعه قوق 
حافة قبعته 

وسرغان ما تلاشى خوف الفأر الصغيرء وبدأ يقول 


«لداميو» : اضعد بى إلى فوق ! فوق أكثر ! أكثر من 
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هذا.. .... أكتر أيضاً 

كان «دامبو» يشعر بأنه خفيف جدًا ؛ وكان جناحاه 
يحملانه كا لوكان ريشة وردية اللون . وأخد يعلو. . . 
ويعلوكيا طلب منه «فرفر» : ان الارتفاع فى الهواء سهل » 
بهل جد كالتى: تماماً 

وصعد الضديقان إلى أعلى . . . إلى أعلى . . ٠.‏ حتى 
وضلا إلى الشمس . 

يا له من حلم جميل ! . . . نعم ء لم يكن ذلك سوى 
حل فقط . لأن الصديقين كانا نائمين فى هدوء : وقد 
استقر”» فرقره فوق خرطوم «داميوه . وكان «قرفر» يبتسم 
وهوغارق فى حلمه الساحر هو الآخر . . . لو أن الأمركان 
بيده لاستمر هذا الحم وطال 

استيقظ الفار الصغير على ضوضاء غريبة , كانت هذه 
العبتوضي ادس 


من الضحك الساخر ونعيق الغريان . أخذ 
الفأر يرهف السمع دون أن يفتح عينيه ! نهم 


إن ما يسمعه هو حفيقة واقعة ! لقد 


مجموعة من الغربان تسخر من أحد الأشخاص ! 


قام , داعي ى, وياعه ف ا مام قرخ ,, قن وط التماعات ..- 


وقال دفرفر» لنقسه : لاشك أنتى أحل + ليس هناك 


ع أ ان ؟ لقد أ 59 
: وخاصة الغربان ! لقد امضى الفار عشر 


يراه الآآن ‏ وحاول 


سنوات فى السير 
أن ينام على خخرطوم «داميوة من ديد ولكن الضوضاء 


الغريبة لم تتوقف ٠»‏ اخذت تزداد . . . وترتفع أكثر 


1 


! وى هذه المرة فتح «قرفره إحدى عينيه : ولكنه 


سرعان ما أغلقها ثائية :فقد .رأى شيئاً عجيباً للغاية 
راى غراب يقف على بعد خطوتين منه وهو حدق فيه 


بعينين لما الدهشة ! 


مقل اللاقى اتراة الآآن1 ٠‏ 


رتد ملابس جنود المشاة 


عظمة وكبرياء اقترب أخد الغربان من الصدية 


كانت أشكاكت الفقاعات دألما تتفي :+ 


14 


وف هنقارة سيجارة . . . إنه بلا شك رئيس هذه اللجاعة . 


وغمز بغينه لرفاقة غمزة ذات مغزئ ». افقهموا أنهم 
سيستمتعون بسخريته من الغرييين . . 

اقترب قائدهم حتى أصبح على بعد عددة سعيميئزات 
من «فرفر» ء وجذب نفسا قويا من السيجار ثم نفخ 
الدخان فى انف الفار الصغيرء وهنا ايقن «فرفر» انه 
م يكن يحلم . لقد أخذ يسعل + وعيناه تدمعان . . . إنه 
دخان السيجار اللعين . . 

غضب الفأر الصغير لأنهم أيقظوه ببذه الطريقة 
السخيفة : فصاح فيهم قائلاً : 

ماذا تفعلون هنا ؟ 

اذا تفعل عنا؟ 1 ... بيب أن أل تحن هذا 
المؤاك! ... إله لمق العجبي أن جد قار صيغيراً يعن 
هوق :شبرة ضيخمة.. .والأعجب. من ذلك وجود فيل 
عليها ! ولكن الشجرة هى المكان الطبيعى الذى يعيش فيه 
الغريان . 


أثارت هذه الاإجابة «فرفر؛ فنبضص غاضبا 


| عه ديب ينا ! عي ل نام قوت مشهرق ..- 


كانت بل وكاعت العات تنظ,_برهثة إل الصريقيت ١‏ 


لمر سبح 1221 لاشظيت ا 
اتيت ذلك اعت 
أت جاد رامت 


مت إل 
اعانات :_ دز 


لى هذه الفبوضاء لق تراقض 


وأخذ تلفت حوله:ى 
نظرات سيغسرة . .. إئه يبدل جهدا ليعرف هاذا يدور 
حوله . وكان تعبير الدهشة البادى علٍ 


من اضحك. الغربان وسخريتها هته ! 


11 


وصاح ٠فرفر»‏ محذرا 


أسفل 
يا «دامبوه ! ! لقد جاء التحذير بعد فوات الأوان » كان 
ودافيؤ اقد هال برآسه وأعل ينظر إلى أسقل اللشنجزة © 
ليتأمل المنظر العجيب الذى يراه دون أن يتكلم . وكان 
النوم لا يزال يسيطر عليه عندما حاول أن ينبض ويقف 
على فرع الشجرة فوضع إحدى قدميه ومد الأخرى ٠‏ ثم 


نبض . 


ازاله أثثر تنظر إلى 


م يكن فرع الشجرة ضخماً ولم يكن «دامبو» قد 
استيقظ تماماً . . . فاتزلقت قدمه ولكنه استطاع أن 
يتاسلق. روبد بسر إلى الأمام.. 

أغلق ١‏ فرفر» . 
لاعب من أولئك الذين بلعبون على الحبل . وبعد دقيقة 
فقد الفيل الصغير توازنه + وبوم ! وقع . 

يالها من وقعة رهيبة ! ! تشقلب ١‏ ذامبوه المسكين فى 


ع فقد أحمن «بداميو) يقايل كأنه 


الحواء ثم وقع على فرع آخر تحطم تحته محدثا صوت فرقعة 
عالية . . وذ «دامبو) يتعلق بالفروع الصغيرة الواحد بعد 
: 3 وع الصغي ١‏ 


الآخرء ولكنها للأسف لم تكن لتتحمل ثقل فيل ؛ مها 
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كان اضفيا . . 
كانت الغربان تشاهد ما يحدث وهى تضحك ف 


سخرية ٠‏ وترفرف بأجتحتنا 


. . وازدادت 


سرعة اتدفاع ودامبو» 


الأغصان التى وقع عليبا فى 
م2 


توت قزى ... طقن جد «داهبو» نفسه جالها 


فى المحرى المانى الذى مجرى حت الشجرة . الحمد لله ! 


إن الواض يها 5 


طوينة . عالاء بعل إقى. أكلهء , الفد فاتك الأفكار 


تضارت فى .رأسه . ما الذتى حدث ؟ أين هو, ؟ إنه 


لم يعد يعرف هيا أذ « داميوه ينظر حوله فى كل 


ادك عليك أنت ياصرتقى أت نصول طح كيب 
بمشك أنت هنا فوت صزى ١‏ لجرو ؛ وبعث هرا القيك 5 


10 
2 
3 


مخام خاي ) 


لدلانا 

مكان باحثاً عن ١‏ فرفر . 
ومضت فترة طويلة . . استطاع بعدها الفأر الصغير أن 

يلحق بصديقه الفيل وأن يستقر من جديد فوق رأسه . إن 

الفأر الصغير يشعر بقلق واضطراب بالغير 


من البرد والخوف .. ففقد توازنه ووقع فى الماء مرة 


. كان يرتعد 


أخرق.. 

وتضاعف ضحك الغربان أمام هذا النظر ء والواقع 
أن هذه السخرية لم يكن مبعئها ثماتة أوخبثاً » بل لطرافتها 
وغرابتها . . فقد كانت حياتهم بسيطة مملة ليس فيها أى 
إثارة أو تغيير: وكاتت:هذه هن المرة الأولى الت محدت افيها 
شىء جديد فى حياة الغربان . 

لقد كان هذا الشىء الجديد لايصدق ؛: فيل ى 
منطقتهم ! وفوق إحدى الأشجار ! ثم أيضاً ذلك الحيوان 
الضئيل العجيب : ذلك الفار الصغير المضحك فى ملايسه 
الحمراء » وغطاء رأسه العالى » وعيناه الغاضبتان اللنان 
لا تكفان عن الدوران . 

لاشك أن الغربان ستظل تذكر هذا الذى حدث 


يعضو ووس بوالقال 
كانت الغربان تقف على الشجرة تشاهد الفيل 
وصديقه الصغير . . . » وهما يحاولان جاهدين أن يفيقا 


ما حدث . وكان الفأر الصغير قد استطاع . بعد جهد » 
أن يستقر من جديد فوق خرطوم صديقه . 


. وبدأ الاثنان ينظر كل منهما إلى الآتخر نظرات مليئة 


ولا 
بالدهشة . وبدأ «فرفره الكلام قائلا : 
- إنه لشىء عجيب حقاً ايا دامبو» » لقد تمنا مساء 


أمس فى السيرك أمام خيمة المهرجين . 


عدا الضات التحد الفينا فق كلب 


شجرة | ماذا حدثك؟ 


كل ما اعرفه هو اننى رايت جلما . 
وأعيراً خرج الاثنان من الماء ٠‏ وأشار «فرفر» بيده 4 


غضب شديد ؛ إلى الغربات مهددا » ووجه إليها بعض 


العبارات العتيفة - ولكن الغربان 


بدأ الضديقان يسيران .وسط المز 


عدة أمتار توقف الفأر الصغير فجأة ٠‏ ثم نظر حوله 


-كيض أستطعنا الصعود إلى أعلى الشجرة © إن 
الأفيال لاستطيم تلق الأشجار:! 

: بع تساق : 

وكا اعناد أن يفعل دائماً وهو يفكر :يعمق ٠‏ يدأ الفأر 


الصغي يزوح ونجىء فى خطوات سريعة ! وبعد أن 


1 
صمت لحظة أستطرد قائلاً : أنا لا أجد إلا تفسيراً واحداً 
لذلك . ولكنه مستحيل الحدوث . 

- وما هو هذا التفسير؟ 

الطيران . إن الصعود إلى أعلى شجرة لا يتم 
إلا بالتسلق أو الطيران . هل طرت هذه الليلة ايا دامبو) ؟ 

نظر الفيل الصغير إلى صديقه فى دهشة وخوف وقال : 

طرت ! !.. كيف يمكن أن أطير؟ ! إنك تحلم 
ديا فرفر» ! 

م يرد (فرقر) على ضديقه ٠‏ فقد كان مستغرقاً فى 
التفكير. ولذلك تحدث «دامبو» مرة أخرى وعيناه 
مفتوحتان عن آخيرهما من الدهفة قائلاً 

صوص الأحلام.» ٠‏ ... تلكرت الآننهعا _ الفد 
رأيت الليلة فى المنام أنتى أطير! . 

وهنا جاء دور «فرفر؛ لتصيبه الدهشة والمخوف + 
الفيل الصغير قائلاً : 


2 
الحاق. في. لمك ويابذاميؤ 
/ وا زيقة يسنا أنتهى من حكايته ظل 


بيده على شاربه الذى كان ن لايزال بلا وقال بضوت 
عَال 
لقد حلمت أنك تطيرء بوقد ‏ طرث فعلاً ! إن هذه 
هى الظريقة الوحيدة لتفسير وصولنا إلى أعلى الشجرة ! 
لم يصدق «داميو» ما سمعه . فلا يمكن أن يكون كلام 
افرفر) معقولاً ولكن من يدرى ربما يكون قد حدث 
فعلا ! 


إذا كنت قد ظرت (يا ذامبو» أن أثناء تومك » 


فإنك 3 قطعاً تستطيع آنا قطي وألك 


هتا : سوف تحاول الظيران. لقد جف جسمك الآن 
تقريباً - سيكوق كل فى سهلا . . الاق 1 

وأخذ الفأر الصغير صديقه الفيل الذى كان لا 
حائراً تمه الدهشة . . وسط المزارع ثم قال له : الأرض 
| مستوية تماما . نما منطقة ممتازة تصلح للطيران 


هنا 


نذا 

كانت الغربان تتبع الصديقين وهى تطير من غصن إلى 
غصن . وعندما فهمت الغربان ها يريده «فرفر؛ زادت 
سخريتها من الصديقين . 

كتى ! ! .. لقد سخر الغربان بما فيه الكفاية . ولن 
يتقبل هليم #قرقنه . . أى سخورية بيع الآن.! . 

| فقال لهم بصوت عال : فليستمع إلى من يحمل منكم 


قتربت جميع الغربان من «فرفر» وأخذت تنظر إلبه 
فق اميت .واقياة 11 

- سأحكى لكم قصة فيل صغير. . . فيل صغير له 
تل قراف .. فل اتنس هذا . 

وحكى «فرقر» للغربان حكاية «دامبو» المسكين. 
وكانت الغربان تستمع فى تأثر شديد » وبين الحين والآخر 
كان يمسح أحد الغربانء دون أن يراه الباقون » دمعة 
تساقطت من عيئيه . لقد كانت هذه الطيور الساخرة فى 
الحقيقة تحمل قلوباً رحيمة ين ضاوعها . 

واختتم الفأر الصغير قصته قائلاً : 


لقّد طريت يا .:داميى + حت 
اقيقد » مكبو أت 


ا 


لهذا السبب أيها السادة . سيحاول هذا القيل الصغير 


ان يطير ! هل تستمرون فى السخرية هنه الان 


عندئق أجاب. رئيسن الغرباك. بالنياية عن الغربات 


إثلك تعرف جيدا أثنا لن تسخر منه بعدما قلته لنا 


نعتذر له ولك لأننا تصرفتا معكما بغياء . لقد د 


حدتك لكا وماكنتا تحاولان القيام به ٠‏ ولكن ذلك كان 
قبل أن نعرف قصة ١دا‏ أما الآن فسؤفٍ نساعدكا 


هلائه وقال فى تخوة وشجاعة : اليس 
كذيك أبها الأضدقاء ! 

فأجابوا جميعاً فى 'آن واحد قائلين : 

نع ! وسوف تعلمه الطيران 


ارتسمت اتسامة كبيرة كلها سعادة ورضا على وجه 


اقفر 
وحوتهم 


كات «فزفر) وائقاً مق أن «ادلمبوه تسغطيع .أن يظير 
رفر 5 بواا يستطيع 


بنجاح ! بعكس « دامبو» الذى وقن مترددا خائفا ! 


يدلا 
طار فى الحم كما لوكان عصفوراً . ولكنه لم ينس الآلام 
أخس, بها عندما وقع فى السيرك فى أثناء التدريب على 
القفز؛ ولذلك كان يخْشى أن يفشل مرة أخرى . وقال 
للفأر الصغير: لن أستطيع أن أطير أبداً يا «فرفره فأنا 
م أفعل أى شىء بنجاح فى حياق حتى الآن . 
غضب «فرفر» لكلام صديقة وقال له فى عصبية 
شديدة : واسمع «يادامبوه: إذا لم تكن تريد أن 
تحاول ؛. فأنت “حر فها تريد . ولكننى مقتنع أنك وصلت 


إلى أل الشجرة لأنك طرتفعلاً . ليس هناك أى تفسيرا 


آخر.». لذلك نحت أن تطير 

واستشهد «فرفر» برأى رئيس الغربان ‏ فكان رأيه 
مشجماً «لفرفره لكى يواصل ضغطه على «داميوه . 
وهكذا قاد الغربان دامبو» و«فرفر» إلى أعلى التل . 

وقال قائدهم «لفرفر» إننا نعلم صغارنا الطيران 
هنا . 

قسأله: القأرا الضغير ,يصوت : متتتلان + 

- وهل يشعر صغاركم بامخوف فى اللحظة التى يلقون 


ها الفيك الصفغي_لم يمرت ذمويره سوى الدُعرّاث 
مات فل ذللت ببب أذنك ١‏ 


1 
فها بأنفسهم فى الفضاء ؟ 

فأجاب الغراب وهو يبتسم : 

باللأكيد ؟ ولكتنا نلا إلى الخيلة لكن نتطبهم ثقة فى 
أنفسهم . فنعطيهم فى أول مرة يطيرون فيها ريشة ونطلب 
منهم أن يقبضوا عليبا بقوة بمنقارهم ونقول هم إثها ريشة 
سحرية وهكذا يعتقدون أن هذه الريشة ستعطيهم القدرة 
على الطيران ٠‏ فيلقون بأنفسهم فى الفضاء دون خوف . 

ثم أنتزع الغراب بسرعة ريشة من ذيله وأعطاها 
الفرفر» وهو يغمز له بعينه قائلا 

ها هى ذى الريشة السحرية 

والنغنث القائد :ناحية غرايين حديق الس كانا قريين 
هنه وقال لها : 

-لاشك أنكما تتذكران ذلك ؛ فلم بمض بعد وقت 
ويل منذ استخدمتًا مثل هذه الريشة السحرية 

فكر الفأر الصغير لحظة ثم سأل الغراب . . . ها 


تعتقد فعلاً أنلك تستطيع أن تفعل نفس 


1 

ح لكي وف تملمه الطؤزان عا الركان واد 
من أولادنا 

وبدأت ريح خفيفة تهب فوق التل + وكانت السماء 
صافية : وأعلن الغربان أن الجو مناسب جداً للقيام بأول 
درس فى الطيران . 

وقال أحد الغربان : خف ويا دامبو» هذه الريشة 
السحرية . اقبض عليها مخرطومك جيداً ٠‏ وبواسطتها 
تستطيع أن تظير هون ساعدة أحد 

نظر الفيل الصغير إلى الغراب نظرة تملؤها الدهشة 
والتساؤل - 

فأعاد الغراب ما قاله * 

عل الريعة . إنيا سر بيتك بوبيتنا.. إنها تمكن أولاذنا 
من النجاح فى أول رحلة طيران . 

وقال «فرفر) وهو واقف على خرطوم صديقه : 

خذها يا «داميوه. لاذا يكذبون عليك ؟ إن 

الغربان الصغيرة تخرج من عشها طائرة دون خوف بفضل 
هذه الريشة السحرية . 
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وجف لسان «فرفر)» من كثرة ما تحدث مع داميو 
محاولاً إقناعه . . . وأخياً اقتتع «دامبوة. . لقد قال 
لنفسه إذا كانت الغربان الصغيرة تتعلم الطيران هذه 
الظريقة » “فلاذا لا أتعلم آنا أيضاً بمساعدة الريشة؟ ! ! 
قنض «دايوه بقوة عل الريشةا. غاحس فى الخال 
أنه قد أضبح كبيراً وقويا . وأخذ يضرب المواء يأذنيه 


الكبيرتين فيتطاير التراب واوراق الأشجار من حوله . 


ئيس الغزبان «دامبو» إلى منطقة مزتفعة تشروف 
على سهل ملبسط . وقال له : 

- اغلق عينيك ليقل شعورك بالخوف . وقف فى وضع 
الأنظلاق . قف فى مواجهة حافة التل تماماً ... . سترى أن 
الأمر سهل جدا. يكنى أن تتقدم يضع خطوات إلى 
الأمام » ثم تلق بنفسك فى الفضاء وأنت تبر أذنيك بقوة 
افونا أن تذكر ل أفن عىة ... ١‏ .اعد التي ... .:واححد 
الوق + ومكقاء هل ألك سسدنهاء 

جاب اذامبو قائلاً : مستعد 

فصاح الغراب : إلى إلا 


ينا 

وتقدم ؛ دامبو) دون ترد + وهو يقبض بخرطومه على 
الريشة بقوة : وكان صوت أذنيه وهما تتحركان منتظعاً : 
واحد اثنان » واحد اثنان , . . تماماً كصوت جناحين 
يضريان اهواء 

فض أسفل.٠‏ أناهئ صوت الفأر الصغير قائلا : 

إنك طائر فى الهواء ايا دامبوه ! 

فت الفيل الصغير عينيه » فرأى من تمنه شريطاً من 

الزرع الأحضرء كا رأى الأشجار تتتابع واحدة تلو 
الأصرى.. . .. ومن قدة تأثزه نبو دقاميوة للحظة أن 2 
أذنيه فاتخفض ارتفاعه » واختك جسده بقمة إحدى 
الأشجار . ولكنه استعاد توازنه بسرعة فائقة وا خرف عن 
الشجرة فى رشاقة . . . وفرحت الغريان جا وأعيلت 
تمي ابيع ادامبية قفتي انا ونيا . عظم ! 

ينبا الفيل الصغير يببط بعد هذه اتاولة الأولى 
الناجيحة لقدكان فرح «دامبو» عظيعاً جداً . لقد وجد 
لذة عظيمة فى الطيران ء أكثر بكثير من تلك التى نشعر بها 
وهو طائر فى الخحلم 


[ إل العام ... واعر | تثوينت ..- 
مام الشيتت ..- ب 


قاده ريس التروات إلت ماقت امد البلا . انتايت» 


, دامبى .+ ضوف بكري تم عتدها نالك أسملت !+ -.- 


نينا 

اهبر وداميؤ» هزة خفيفة عندها .مسث أقدامه 
الأرض + ولكنه ل عتم بذلك ,. لقد بدأ يشضحك عو 
٠‏ » فى حين كانت الغربان تقهقه من شدة السرور. 
! ستعاملك الآن 


الغربان معلنا قرارا ها 


ن تحرف كيف تظير» 


اشياء اخيرى كثيرة . فقال «قرفرا وهو 


يبشسم : وخاصة طريقة ابوط إلى 

آراه. الغأر الفسغير أن يراقق ضدديقه فى ذه الجرية 
الجديية» .ولذلك. كيد متكانه ا افيعة القيل الصتير . 
وسار الجميع خلق رئيس 'الغريان. ختى بوضيلوا إلى أغلى 'تل 
مرتفع وهناك انحنى الفيل الصغير ونظر إلى الفضاء من 
تحته : فاقشعر بدئة من الرعب . وما إن وقع نظره على 
الريشة حئى تبلدد خوفه واطمأن قلبه ١‏ :ققذف بنفسه إلى 
الفضاء بشجاعة وإقدام . 
وقناً أطول. من الخاولة الأول . 


وتدرب «دامبو» شاعا 


كاد , قش ٠‏ أن يقوعن قوةٍ مرت + داسيى « . - 


وا 

يرتفع إلى أعلى إوكيق بيؤلة نفس للهواه مله كطائرة 0 
شراعية . . . لقه كان «دامبو) تلميذاً يحدا ! مثابراً . 
وأعاد جر الطيران مراث عديدة وهو قابض على ال 
بخرطومه . يالة من تلميذ محمد ! . . لقد تعلم ى سرعة 
غزيية: معظي الطركات 'الطلوية2 وكلا الت افترات. 
لحارمو ادك اق ساحن 0 
السماء الزرقاء ويتحكم فيها وفى هوائباكا يحلوله . 

هو ودامبو) ملك الأفيال الطائرة ! 


وذات مرة أحس بسروز عظم عندما سمع «قرقره 
الشجاع يصرخ »+ أو الفأر الضغير أ يفقد تو 
الشجاع يصرخ ٠‏ فقد أوشك تققد توافقة 


ولكن معان مآ أصبحت اق «داميوه ى أثناء 
طيرانه متزئة تماماً » ولم يعد يخطئ فى أى حركة . .وهكذا 


بدأت الغربان. تطير .من حوله ميتبجة بنجاحه ٠‏ وهى 


تصيح : عظم يا وداميوه. .. عظم ! ... ويردد 
«فرفر» نفس التشجيع عظمم يا «دامبوه 

ومع غروب الشمس ؛ كان «دامبو» يمطليع الطبياة 
كالطيور تماما. وكان لابد من التزول إلى الآرض + 


إعجاد القيات الصشه عات الحرزت فك الوواد بسرعة 


2 


فائفقك أدهصت الشعاتت - 
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وأمسك «قرفره جَيداً بالقبعة:وقد أحسن ضنعاً لأن عملية 
البوظ كانت ضحمب مق غمللية 'الطيراة. ..وميعلة «بطاخيزية 

على الأرض ٠‏ وهو يلتقط أنفاسه بمشقة وصعوبة . 
ولكنه برغم. هذا ظل محتفظاً بمرحه وسعادته 
لقد تجح فى الواقع نجاحا هائلا ؛ وقد عوضه هذا 


النجاح عن متاعبه الاغية. 
3 


جديد : وأنه أخيرا سيعرف النجاح والاطمئئان . وستتغير 
حياته وتتبدل وتغمرها السعادة . 


للأضدقاء الجدد 


لقد كان ؛ دامبو» و« قرفر» 


مقن قاما اليل الذى قدمته لها الغربان 


1 


قمر وت الزتتهام! 
إل اديرك وستشتهم_انرضناء 
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وى تهاية الوداع أخذ الفأر الضغير مكانه فى قبعة 
صديقه . وانطلق ١‏ دامبوه فى الفضاء مبتجاً : وكان يتسلى 
أحياناً بالترحلق على أسلالة التليفون . 
وبالقرب .من للد طلب منه ١‏ فرفر أن يستعد 
للهبوط بعيداً عن النا 


قريبا من أذنها امع ما ساقوله لك . . . وسمع « دامبوه 


. وقال له وهو ينحتى ليضع فه 


ما أسره له «فرفر» وهو يبتسم . . كانت ابتسامته مزيجا من 
السعادة وإليث ش 

وضل «دامبو) و١‏ فرقره إلى السيرك : وهئاك قابلها 
المدير والمهرجون وهم يمطرونه) بأسئلة لا نهاية لها : أين 
كنا 8 ! ... . اذا كنتا تفعلان ؟ 1 لقد مضت ساغات 
طويلة والجميع يبحثون عنككا ! 

ولكن » دامبو» و ١‏ فرفر» ظلا ضامتين لا يتكلان . إن 
هناك ميا كيزا + هرا لع روجا به الح 

وتركهم ١دامبوا‏ يزيتوئه ويلبسونه ملابس العرض 
'للعتادة فى صبر دون أن ينطق بحرف واخد . قوضعوا على 


وجهه المسحوق الأبيض + وربظوا له مريلة الطفل الصغير 


اوداع ابيا الإصركاء. تشيرك مرب 
قل شاعام عسلام . 


شت اتناف المويرة تاحب ب دا 
عاحب أ ب سبردكحت التلمفو بار 


حول يقبته . وجاءث الحظة صعود السلم خلف واجهة 
المنزل المشتعل ؛ قلحق به ١فرفر»‏ . 


وانحنى الفيل خارج النافدة ٠‏ وبداً يبتسم وهو ينظر 


أمامه وقد فرد أذنيه إلى أقصى ما بمكنه . ونظر تحته فوجد 


المهرجين يتدافعون حول عربة المطاقئ . كان أحدهم 


يبزه فى كل اتحاه وكاتة رج 


إطقاء . يسلط ماء خترطومه .على ل 


ممسكا تخرطوم 


لم يكن بالخرطوم قطرة ماء ء وكان الآخر يجرى وى يده 


دلو مخروم يسيل مته الماء ى جين كان الباقون يقومون 
بحركات همضحكة . , مسلية . . والجمهور بتلهى من 


الضحك . 


انحن «فرقره نحو أذن «دامبو» ونقمس قائلا 
اكيم نفيك برعاي !ا يعد لات 
ستكون دهشتهم عظيمة . 
ابتسم دامبوه ابتسامة التصار . برغم تواضعه الشديد 
وقال لنفسه : آه لو عرفوا الحقيقة ! 


وصاح المتفرجون ى طفة شديدة اقفز 


يعد أنث وصلكت الصديقاتت إلت إاليريك » 


ا 
نص كنوت بياءء داميو ,« .. لوت د فشر تبره 
مستمكيرة سدفظطة ١‏ 


ولكن الفيل, الضغير ف ن امكالة وكأنة 
لم يسمع . لقد كان ينظر إلى الئاس فى المدرجات وهو 
يتخيل انتصاره الذى سيتحقق بعد برهة قصيرة . . وأخيرا 
جاءت اللحظة التّى كان الجميع يننظروئها 

جلس «دامبو» على حافة النافذة وظل هكذا لفترة 
والمهرجون يتوسلون إليه أن يقفز. . . وفى بطء شديد . 


تتديد جدا مد «ذامبوه قدميه الأماميتين فضاح فيه 
: بو قدهيا يتين فصاح في 


المهرجون وقد ضاقوا به : اقفز ! اقفز يا «دامبوه». 
وأضاف «فرفر» وهو يستقر فى القبعة - طر يا «دامبوه ! 

قيض. اداميوة بقوة' غى الريعة الضغيرة السوذاء 
يخرطومه » ثم . . ألق بنفسه-من أعلى النافنة.. لم يكقنت 
اذاميوه فى أول الأهر عن التغير الذدى طرأ عليه فترك نفسه 
يسقط كالمعتاد » ولم يحرك أذنيه إلا فى اللحظة التى أوشك 
فييا جسمه أن يلمس الشبكة وهنا اعتدل الفيل الضغير 
وبدأ يرتقع فى. المواء 

دهش المهرجون لما رأوه + فألقوا بالشبكة وانطلقوا 


االد مواتت م بين المتفرجين همهمة عالية , 


نقسم الجمهور إلى فريقين بين مصدق ومكذب ؛ وكانوا 
- أعيهم ويقرصون أنفسهم . . حتى يتأكدوا أنهم 
لا محلمون.. لقد ظن, البعض أن مايروتة ماهو 
إلا سراب ؛ فلم يسمع أحد من قبل عن فيل يطير! ! 
وبرغم عت كان ماود سف وال لقد كان 
«داميو) يظير بالفعا لل كأى طائر ذى الخلخة. . فانطلق 
ايع سر اوسا 


0-0 
صم الآذان تعبيرا عن رضاه وسعادته ببذا العرض الحيد 
ضاح «فرفر» : هيا يا ودامبوه ! اظهر شم ماذا 

رتك . . ارتفع «دامبو» 
+ ول حول ثقبته 


ثى اطرافها . . وكان 


التيال.. . تفرد غخرطومه إلى الأهام 


جدا لقا فوق المتفرجين + ثم عبر الملعب . 


تحاف المدرت وارتمى على الأرض .من شناة برعبه فى 


الوقت الذى كان الفرح يغمر «دامبو» وصد 


زف اتنبجة عتهلهء يلاله 


قال «فرفر) لنفسه وهو 


من انتضار عظمٌ ! ! . . لقد انتقم ٠‏ دامبو؛ من المهرجين 


الفيلة كلها انتقاماً غير متوقع . . . إنه لنصر كبير لنا . 


واهتزت الخيمة هن شدة تصضفيق المتفرجين 


وحتافهم . . . أما المدير فكان يقف بعيدا وهو يفرك يديه 


فسرورا بما حدث . . إن دخله سيتضاعف . . 


الطلتك ,داعب 


امرك ما شطع 


تالفريفح حددة الملمست ... فنا 
عاحت الترطيت ٠.‏ > 


اهنتم 


يل 


كان :دامبو) لا يزال يقوم بحركاته المبيرة . . والجمهور 
سعيد يصفق له ويبتف من أعاقه . . وفجأة فلتت الريشة 


مته وأخذت تتايل وتتأرجح فى المواء حت ابتعدت عنه 

أحس, القيل .وكألة بتجمك من قندة لزعي | 
لا شك أنه سيعجز عن الطيران بدون هذه الريشة . وهكذا 
كاف عن هز أذنيه ٠:‏ وترك انفسه يسقط نحو أرض 
الملعب . 

رأق «فرفر» ما حدث لصديقه ولكنه لم يفقد ثباته 
وانحنى على أذن «داميوه وقال له عله يؤثر عليه ويعيد إليه 
الثقة : «دامبو» تستطيع أن تطير بدون الريشة » فهى 
ليست سحرية كما تظن لقد كانت كل فائدتها أن تعطيك 
ثقة فى نقسلك . ليس فها أ شىء سحرى ! : . تستطيع 


أن «تطير بدوثا . . بإنك قادن على الطب 


وللمرة الثانية صدّق ٠‏ دامبو» كلام صديقه . فقد كان 
الفيل الصغير يحس بالاطمئنان عندما يتكلم صديقه 


قفرا . 
وبدا الفيل الضغير يبز أذنيه فى نفس اللحظة .الى 


١ 


بيفاكات ف تمك النعاط أذلتت الربكّة سنه 


1 


أوشك فيبا أن يلامس الأرض . لقد تجح «قرفره فى إحراز 


بة . وزاد سروره 
الحبال وهو 


انطلق حك .قة الدمة وءع 1 
فانطلق حتى قة الخيمة وعاد يروح وبجئ 


يبتسم ويبحى ويعتدل . . . وهكذا أحس الفيل الصغير 
تغير شامل . . فكلا ارتفع فى اطواء ارتفعت 0 
إتغير شامل ١‏ . فكلا ارتقع فى اخواه ارا معنو يانه 


احت الشسس 'لقديدا رشعر بعاد هائلة , القد 


لقد حياه الجمهور تاس شديد . فقد شعر المتفرجون 
ابم يشاهدون شيئا لم يسبق حدوثه من قبل . وكان هذا 


ثر حاس الجمهور وظلوا يحيون ١‏ دامبوه 


بإعجاب شديد. لقد كان التصفيق يدوى ٠‏ وعبارات 


الاستحسان تتصاعد : 


- مخيا «دامبو» ! ١‏ . قورة اخررى يا «دامبو» . . نحيا 


لانن عليات 


نمطا حبئى بردت ريعة .-- 


ك١‏ 
اذامبو ! 

أسعد دامبو اس الجمهور الشديد فى طلباتيم نزولا 
على رغبتهم الملحة": كا انه قام حركات مبتكرة . 
بدون سابقء تمرين فقوبلت باستحسان عظم . 

لاحظ «داميوه من أعلى ؛ أحد موظ السيرك واقفاً 


يجوار عربة صغيرة وقد رص عليها أنواع عديدة من 
الخلون . كان هذا الموظل يمظر الاسنتزاحة ليم اللجدهور 
قطع الحلوى » وفجأة هبط : دامبو ومر بالقرب منه وأخذ 
ترطومه نقسا كوبا ليك معد ييعقين تللق القعطم , 
قبل أن يبدأ «دامبو) عرضه كانث الفيلاث الامسة 


قد انتبت “من العرض الخاص بالتوازن وكانت لا تزال 
متجمعة بالقرب مت ستار الملعب ٠‏ مننظرة اللحظة التى 
يقع فيها «دامبو» فى الجبس ويصبح شكله مضحكا 
كمهرجى السيزله لكتى سر منه نوتيز ابه مرة أحرق . 

ولكنها أضبيت هده :الر: 
حدث ذلك ! كيف استطاع هذا الغبى أن يقوم بمفرده 
ببذا العرض الفذ الذى لم يقم أحد بمثله من قبل » فقد 


ة أمل عظيمة ! ! كيف 
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أحست القيلة أن هذا البرض سيطتى على العر:الذى 
تقدمه هى ! القد .سرق: وداميوه الجمهور ميم . 

لقد كانت نظرات القيلة مملوءة بالحقد والغيرة : 
وكانت خراطيمها تبتز من شدة الغضب . ل ير ؛ ذامبوا 


ول يقح بخضيا, .. كان سما تعادته.. .. الطيقاً 
مهذبا . . وعلى كل فل يكن غضب الفيلة ليعكر صفو 
أخرى :نزولا على رغبة 


سعادته . وقام بعدة دورات اخرى 2 


الجمهور الذى كان يلح فى طلب المزيد من الألعاب . يها 


من ليلة ممتعة ! أحس فببا « دامبو؛ بنظوة لم يشعر بمفلها 
بدأ ذدامبوه محس بالأجهاد والتعب فأخنا ينزك 
بهدوء حتى استقر فى رشاقة فوق كرسى صغير فى وسط 
الملعب ونظر إلى المتفرجين فى المدرجات وهو يحييهيم 
مخرطومه . 
كان المدير فى غاية السعادة ٠‏ واندقع حو | دامبو» 
ملوحا بعقد كتبه بسرعة معتقدا أن ذلك سيسعد «دامبو» 


ويرضيه وصاح : 


أله 


قرفت رداميى ٠,‏ بوسديى م امتفر ومنظ اللصت ؟ 
0-5 


دكوهزا العف برع 
ادا عمَتَّ ا ييذاا 


1 


لقد ابتسم للك الحظا يا وذاميو» . لقد كنت دائماً أثق 


قيِك] :سنقوم مع بأعال زائعة  ....‏ ستحقق المعجرات 


باللاقاقيوةاء مده الع خلفتا" لقصل هنا أشي اننا 
ستتفاهم تفاهما كاملا هاهو ذا العقد. . . وقعه 
يا ١دامبوه.‏ . ستصبح ثريا بمجرد أن * توقعه 


واحس جميع من فى السيرك بفرح شديد بلا أضات 
«دافبو؛ . وكان"أكثرهم فرحاً وسعادة طبعاً هو ١‏ ذامبو» 
50-6 1 

وعندما عاد بعض الهدوء وانتبى المدير من تقديم 
تبائيه «لدامبوة ٠‏ رأى «قرفره أن اللحظة الناسبة لتدخله 
قد حانت لكى يضع نباية للفصل الأخير من قصة نجاح 
صديقه . ومن فوق قبعة «دامبو» وجه «فرفر؛ حديئه إلى 
المدير قائلا : 

حاتظر! . . اننظر! ... الم عذه العجلة ! أرق 
هذا العقد ! !. ْ 

قرأ ١‏ فرفر» العقد جبداً » ولكن لم تظهر عليه علامات 
الرضا . فقفز فى الحال وأمسك بالريشة وحرر عقدا آخر 


.-. وفقعه الديرقت 
الحات »,الثى و الزك 
أدرهسس أمر الصبيت 
المامدت فت المرلك ! 


ولدلا 
“جعل من « دامبو» نجم الفرقة . كان ذلك صدمة للمدير 
ف بداية الأمر ولكنه بحكم تجاربه أيقن أن مصلحته أن 
يوافق على العقد الحديد فوقعه فى الحال . 

أثارث السرعة التى وقع بها المدير دهشة العاملين 


بالسيرك . وأيقتت الفيلة أن «دامبو» أصبح جم الفرقة 
وبطل الساعة ؛ فتغير سلوكها نحوه وبدأت تملقه وتتقرب 
منه فقلن جميعا ى وقت واحد : 

- مساء الخير يا ١‏ دامبو» » نبنتك على هذا النجاج 


العظم . لقد كنا دائماً نقول إن ابن «مدام جامبو» سيصبح 


ولك 


١‏ ذامبوه منعه من ذلك . إن ٠‏ دامبو» الطيب لا يستطيع 
5 ام 
أن يكون شرسا أوشريرا . . ولذلك . . . ابتسم لهم وسار 


فى طريقه دون أن يرد على نفاقهم ؟ ! 
وكان المدير قد | 


ر بالإقراج عن «مدام ‏ جاميوه 
التشاهد الانتصارات التى حققها ابنها وتشاركه فرحته . 


وتمرمت لك ال ملعب »وبمهرد 
ات رالا داميى» الطلق فت 
الواء ملق ى نفس ٠١‏ - 


154 
فجاءتث والفرحة تكاد أن تطفر من عينيها » .وما إن راها 
اذامبو مقبلة ختى بدأ يستعرض .قدراته الفنية أمامها + 


فقرد أذنيه. وأخل يرفرف بها عالياً ولف ودار. : 


دورات قصيرة ثم نزل ببدوء يبن 5 . . . قراعى أمه 
الحبيية . 

انصرف المتفرجون من السيرك وهم أسفون لانثباء هذا 
العرض الشائق . أما موظفو السبرك الذين رأوا منظر 
«دامبو» وأمه المؤثر فقد ابتعدوا فى هدوء » حت ١‏ فرفر 
أيضاً ابتعد ») 
دموعها مرة أخرى ؛ ولكنها كانت فى هذه المرة ٠‏ دموع 
ا 2 1 ع 

فى تلك الليلة لم يحم الفيل الصغير بأنه يطير » فقد 
تمق سخلمه :وطار بالفعل . 7 

وف اليوم التالى حمل القطار السيرك إلى مدينة أخرى . 
وكان الو كله تملوها بالببجة والسعاذة: والثفاؤ ‏ بل إن 
القاطرة نفسها بدت وكأنها تشارك الجميع 


بقيت الفيلة وابئها وحدهما. وانبمرت 


بيجتهم . 


وقتصصضت عزية-والدامبوه وامه موحزة القطار بعيداً 


التفتلاليرلك ف اليرش المالكت إلى مدشة أغري - وكانت 


المرمية تدع على اليم » جل العَاطت بدت دكائها تعا دنهم 


لجدلا 
عن الفيلة الخبيئة . وتحدث الاثنان حذيثاً طؤيلا + استعادا 
فيه ذكرياتهم الحزينة عن أيام الفراق التى فرضت عليهما . 
لقد كان لديهها أشياء كثيرة يقوها كل متبنا للآخرء 
وخاضة ثلك المغامرة الرائعة التى جعلت من:الفيل الصغير 
بطلا فريداً , 

داوم «دامبوه .على التدريب ول يبمله ى. أثناء 
الرحلة » فكثيراً ماكان ينطلق فى الهواء . . . أمام إعجاب 
أمه الشديد وسعادتها به. 

وضل السيرك إلى المدينة » وكانت هناك مفاجأة أخرى 
جديدة فى انتظار «دامبؤه : لقد رأى شخصا مقبلا عليه 
وهو يتأبط بإحدى ذراعيه أحد المهرجين وبالأخرى أحد 
مقرنى. الخيول + .وكانث أذرع الثلاثة 
يرقصون: رقصة فرحة . .من هويا ترى ؟ ! إنه المدير. . 
مدير العظم بنفسه ! يا إلى ! . . لكم تبدلت الأحوال 
وتغيرت تماما !م 

لقد أصبح «دامبوه الآن ملك السيرك . وأينًا ذهب 


١‏ دامبوه كان الئاس يتزاحمون فى أعداد كبيرة ليشاهدوا 


ليلدلا 

الفيل الطائر الشهير . وكانوا يطلبون رؤيته فى كل مكان . 
وأيضا فى مباريات الطيران : حتى أصبح ينافس الطائرات 
الصغيرة فى الحركات البهلوانية . وبرغم هذه الانتضارات 
ظل «دامبو» محتفظاً بلطفه المعهود وتواصعه الجم .. . 
وكان يطلب ١‏ لفرفر» كل يوم كيسا من الفول السودانى ى 
حجم الفأر نفسه . وكذلك دل ينس «دامبو» أصدقاءه 
الغربان . فكان يذهب ليطير معهم فوق التل كلا مر 


وكان يقدم هم أفضل ماعنده من حركات ى 
الطيران . 

وأخيرا عادث السعادة إلى دامبؤ» بعد طول حرمانه 
فق أمه: 


الترقيم الدولى 2 4964-5 
7/00 


طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


11 55ت 
داعبى 


الم مين الطاكشر 


هل رأبت فيلا طائرا من قبل ؟ ! طبعاً لا ! 

ومع ذلك فهناك فيل طائر امه «دامبو» ! . . أين 
يا ترى ؟ ! . فى عالم والت ديزن العجيب . . . الساحر. 

إن ١‏ دامبو؛ يلف ويطوف بالبلاد اختلفة مع سيرك 
متنقل . . . تعال معى لنحيبه ونصفق له بعد أن يقدم 
عرضه الشيق . حيث تعرف قصته . :..إنا قهبة ترج 
فيبا السعادة بالبؤس والشقاء . . . وى السيرك ستلتق ايضا 
بالفأر الصغير «فرفر» الطيب . الصديق 
١‏ لدامبو؛ . . . الفيل الطائر! . 
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علا 
© دار المعارف للطبعة العربية 
لالافعالامء /اعلادام كاملا © 
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هذا العمل لعضاق نب القصة المصورة من العرب ويؤحف في اتقسلس 
العوقبر المععة القجية لوحم وليس الزحف القسلسي معه العريح على اتغطلاق. 
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